
 

 

 

 

 المقدمة
 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة 

 أ‌
 

دخوله  شهد        منذ  الفرنسي   سنة    إليالمستعمر  المقاومات  1830الجزائر  من  العديد  م 
التي   أو الشعبية سواء كانت منظمة   المناضلة  العديد من الشخصيات  غير منظمة ،تزعمها 

والنزعة الوطنية والدينية ، حيث شملت هذه الحركات التحررية  كانت لديها غيرة على الوطن  
  والأمير مقاومة احمد باي في الشرق الجزائري     أهمهاو    أكبرهامن    الجزائر ، وكان  أقطارجميع  

بوعمامة وغيرهم الكثير من المقاومين   عبد القادر في الغرب ، وكذالك كانت ثورة المقراني و 
حصنا   ليشكلوا  الوطن  عن  الغيرة  شدتهم  على صفحات    أمامالذين  ليكتبوا  وكذا  المستوطن 

الثورة ، الذين وقفوا  في وجه الاستعمار الفرنسي    أمجادها  المقاومات التي صنعأقوى  التاريخ  
  وأكثرهاناقصة فجل الكنبات    أو لكن بقيت صفحات المقاومة الشعبية الجزائرية مفقودة   الغاشم ؛

وقد   الجزائري  الشمال  في  كانت  التي  وخاصة  المقاومات  اكبر  على  بدورها   أهملتركزت 
حولها ، لتسقط هذه المقاومات    الانتفاضات التي كانت في الجنوب الجزائري ، فقد قلة المصادر  

وسياسة التي انتهجها المحتل في حق المناطق الجنوبية وشعبها    أطماعفي الهامش برغم من  
حاو  والذي  والقطر    ،  الجزائر  كامل  على  وسيطرته  نفوذه  اصطدم    الإفريقي بسط  انه  الا   ،

  أخرت بمقاومات من طرف الثائرين في الجنوب وخاصة في منطقة الجنوب الشرقي ، التي  
مخططاته الاستعمارية ، ومن بين هذه الحركات التحررية ، مقاومة    وأحبطتتوسع  المستعمر  

بالصحرا الشرقية الجزائرية )شريف محمد بن عبد الله   ، والتي نحن    )م1895–م  1851ء 
الثورات الشعبية التي وقفت في وجه    أهمبصدد دراستها والتوسع فيها ، والتي تعتبر من بين  

الاستعمار الفرنسي و سياسته في المنطقة ، والتي لعب فيها شريف محمد بن عبد الله دورا  
حركة مقاومته وجعل الكثير من القادة   ألهب  الذي  الأمرالصحراء الشرقية ،    أواسط كبيرا في  

   وزعماء القبائل الالتفاف حوله ودعم حركته النضالية ، والتي ضلت مقاومته للمستعمر مستمرة 
 ولم تنته الا بوفاته . 

 دوافع اختيار الموضوع : 

هناك العديد من الأسباب والدوافع التي جعلتنا نخوض في غمار هذا الموضوع ومنها موضوعية  
 وأخرى ذاتية . 
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 الأسباب الموضوعية : 

ال - ان  محاولة  وخاصة  ومقاومته  عبد الله  بن  محمد  شريف  المقاوم  بشخصية  تعريف 
 شخصيته غير معروفة كثيرا  

 الله في منطقة الاغواط .   قلة الدراسات التاريخية عن مقاومة محمد بن عبد  -
إبراز أهمية مقاومة شريف محمد بن عبد الله في الصحراء الشرقية الجزائرية ومنطقة   -

الاغواط بالخصوص والدور الذي لعبته في التصدي لمخططات وتوسع  الاستعمار  
 الفرنسي .  

 الأسباب الذاتية : 

وب وهي مقاومة شريف  في الجن   تالرغبة في نفض الغبار على أهم المقاومات التي كان  -
 محمد بن عبد الله  

 محاولة  معرفة مدى تأثير مقاومة محمد بن عبد الله في منطقة الاغواط .  -
 محاولة معرفة تاريخ منطقتي الاغواط وتاريخ المقاومة فيها .  -

 حدود الدراسة : 

 نحدد مجال دراستنا لهذا الموضوع بالإطار ألزماني والمكاني . 

  : الإ الإطار زماني  بن عبد الله من  يمتد  لمقاومة شريف محمد  الزماني   - م  1851)طار 
 م (. 1895ليا

يمكننا تحديد مكان مقاومة محمد بن عبد الله في منطقة الجنوب الشرقي    الإطار المكاني : 
 الجزائري . 

 :  أهمية الدراسة 

تكمن أهمية هذه الدراسة في معالجة موضوع مقاومة شريف محمد بن عبد الله على مستوى  
منطقة الجنوب الشرقي والاغواط خاصة ، والتي كانت لها صدى كبير في مواجهة الاستعمار  
الفرنسي والحد من توسعه لمدة من الزمن ، وكذا معرفة مدى أهميتها وتأثيرها على منطقة  

 الاغواط. 
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 أهداف الدراسة : 

 محاولة توسيع نطاق البحث عن المقاومة في الجنوب وازالة الغموض حولها  -
محاولة الإلمام بموضوع مقاومة شريف محمد بن عبد الله في الجنوب الشرقي وخاصة   -

 منطقة الاغواط ولو كان بالقليل
أمام  تسليط الضوء على أساليب مقاومة محمد بن عبد الله ومدى قوتها و صلابتها    -

 الاستعمار الفرنسي . 
تعريف على مدى قوة المقاومة في الجنوب برغم من صغر شكلها ولكنها كبيرة في   -

 مضمونها مثلها مثل المقاومة في الشمال . 
 إثراء المكتبة بمراجع حول المقاومة في الجنوب .  -

 :   الإشكالية

 الرئيسية لدراستنا.   إشكاليةذا المنطلق نطرح من ه

كيف ساهمت مقاومة شريف محمد بن عبد الله في تأخير توسع الاستعمار الفرنسي في  
 لاغواط ومناطق الجنوب الشرقي ككل ؟  

 الفرعية :  الأسئلة

 من هو شريف محمد بن عبد الله ؟  

 كيف كانت حركة  شريف محمد بن عبد الله  في منطقة الاغواط ؟ 

  ؟   كيف كانت نهاية مقاومة شريف محمد بن عبد الله

 : المنهج المتبع  

 هما :  أساسينلدراسة هذا الموضوع اعتمدنا على منهجين 

 : الوصفي  التاريخي   اجل وصف    المنهج  التي    الأحداثوذالك من  التاريخية  والوقائع 
 يعالجها موضوعنا  
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حيث استعملنا هذا المنهج من اجل تحليل الوقائع التاريخية    المنهج التاريخي التحليلي:
 ونتائج المترتبة عن هذه الدراسة .  أهدافواكتشاف 

 : عرض المصادر و المراجع

هناك العديد من المصادر والمراجع التي استعملنها في دراستنا لموضوع مقاومة شريف     
هذه المصادر والمراجع  التي استخدمنها   أهم بين    ومنمحمد بن عبد الله )الاغواط نموذجا (  

 يلي :  نذكر منها ما

لحركة  الصحراء ووثق عن توسع ا  والذي كتب في كتابه الفرنسيين في   "trumelet  "ترمولي
 les français dans le désert كتابه ،   إلي  بالإضافةالاستعمارية في الصحراء ،  

 محطات  ثورة محمد بن عبد الله .   أهموالذي ابرز فيه 

 Mangin   Notes sur L Histoire de  , وكذالك كتاب تاريخ الاغواط  لمونجان
Laghouat     ثورة محمد بن    إلي، والذي  تكلم فيه عن تاريخ الاغواط وكما تطرق فيه

 عبد الله . 

وكذالك هناك من المصادر العربية ككتاب الصروف في تاريخ الصحراء وسوف لساسي     
لعوامر الذي ذكر فيه بعض ن محطات مقاومة محمد بن عبد الله وكذالك  كتاب تحفة  

 بالإضافةشخصية محمد بن عبد الله    إليقادر الذي تطرق فيه  عبد ال  الأمير  مآثرالزائر في  
كتب عن شخصية ومقاومة    الأخركتاب محمد رزوقي  صراع مع الحماية الذي هو    إلي

 محمد بن عبد الله . 

بالنسبة للمراجع التي اعتمدنها في دراستنا منها كتابات بحي بعزيز الذي درس هو    أما     
كتبه التي تطرقت لهذا الموضوع    أهممقاومة شريف محمد بن عبد الله وشخصيته من    الأخر

كتاب كفاح الجزائر من خلال الوثائق وكذالك كتاب ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر  
مياسي في كتابه الاحتلال    إبراهيمكذالك كتابات    أفادتناالمراجع التي    والعشرون ،  ومن بين 

الفرنسي للصحراء الجزائرية ، والذي تناول فيه المخططات الاستعمارية في الصحراء وكذا 
 سياسة الاستعمارية في الاغواط . 
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 : الدراسات السابقة  

، ولكن كل منها بطرحها    هناك العديد من الدراسات السابقة التي تناولت موضوعنا هذا   
و إشكالية خاصة بها ، برغم من أن اغلبها كانت لها نظرة شاملة على الموضع ، ونذكر  

 منها بعض الأطروحات والمقالات التي استخدمنها في طرحنا هذا :  

لعبد  مذكرة    ، الجزائري  الجنوب  في  التوغل  في  المستكشفين  ودور  الاستعمارية  السياسة 
القادر مرجاني التي تطرقت لمقاومة محمد بن عبد الله ، وكذالك مذكرة رضوان الشافوا  

محطات    أهمالمعنونة بالجنوب الشرقي الجزائري خلال العهد الاستعماري ، والتي درس فيها  
المقالات التي استخدمنها ، مقالة ثورة    أهمد الله ، ومن بين  مقاومة  شريف محمد بن عب 

شريف محمد بن عبد الله في الصحراء الجزائرية لسعود دحدي، والتي ابرز فيها مقاومة  
ستراتتيجية  لافي ا    محمد بن عبد الله وشخصيته ، وكذالك مقال الياس نايت قاسي قراءة

الفرنسية ا واللا الاستعمارية  الفرنسي  حتلال الاغواط  تي ساعدتنا في معرفة قوة الاحتلال 
 شريف محمد بن عبد الله فيها .  مقاومة للاغواط وكذا  

 البحث :  خطة

في        منا  الدراسة    الإشكاليةمعالجة  محاولة  بتقسيم  قمنا  الموضوع    ثلاثة  إليودراسة 
 فصول وكل فصل يحتوي على ثلاثة مباحث : 

تناول فيه حياة محمد بن عبد الله وبدايته ، حيث تطرقنا في المبحث    والذي   الأولالفصل  
داية محمد  ب فيه  المبحث الثاني فقد درسنا    أمابالتعريف بشخصية محمد بن عبد الله ،    الأول

نشاط    إعلانفيه عن    أبرزنافي هذا الفصل فقد    الأخيربن عبد الله والمبحث الثالث وهو  
 قيامها .  وأوضاعالمقاومة 

في  الف بدايتها  كانت  والتي  الفرنسيين  المقاومة ضد  بداية  يتناول  كان  والذي  الثاني  صل 
المبحث    أماعرجنا فيه عن منطقة الاغواط وتعريفها ،    الأولمنطقة الاغواط ، ففي المبحث  

المبحث    أما،  ومد شريف محمد بن عبد الله فيها  الثاني فتناولنا فيه  احتلال الفرنسي الاغواط 
 . تكلمنا فيه عن تراجع وضعف مقاومة محمد بن عبد الله  الثالث فقد
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في دراستنا هذه ، فقد تناولنا فيه نهاية المسيرة النضالية    الأخيرالفصل الثالث وهو الفصل  
عن نهاية مقاومة شريف محمد بن عبد الله    الأول لمحمد بن عبد الله وتناولنا في المبحث  

في المبحث الثاني فتناولنا فيه  نهاية محمد بن عبد الله ووفاته     أما تونس    إليولجوءه  
 نتائج مقاومة محمد بن عبد الله .   أهم إليتطرقنا فيه   والأخيروالمبحث الثالث 

 صعوبات الدراسة :  

 بينها : تواجهنا صعوبات في العمل ومن   ككل باحث      

واختلاف   - بن عبد الله  بشخصية محمد  يحيط  الذي  الكثير     الآراءالغموض  من  في 
 المراجع التي درست هذا الموضوع  

موضوع مقاومة شريف محمد بن عبد الله بشكل    تناولتقلة المصادر والمراجع التي    -
 بشكل شامل  كتبت دقيق فبعضها 

مقاومة شريف    إهمال  إلي  أدىتزامنت مقاومته مع العديد من المقاومات الشعبية وهذا   -
 محمد بن عبد الله خاصة في منطقة الاغواط  

 اغلب المصادر باللغة الأجنبية .  -
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:  الأولالفصل   
.  وبداية نشاطه عبد اللهمحمد بن  شخصية   

 

   لسنوسيا تعريف بشخصية شريف محمد بن عبد اللهالمبحث الأول :  

 

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌محمد‌بن‌عبد‌الله‌في‌بداياته‌المبحث الثاني :    

 

 عن مقاومة الشريف   محمد بن عبد اللهالإعلان المبحث الثالث :                    
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الشخصيات البارزة في تاريخ المقاومة الشعبية في   أهميعتبر محمد بن عبد الله من       
  أنكان مجرد شخصا عادي قبل   إنالصحراء الجزائرية وخاصة الصحراء الشرقية ، بعد 

  إليفي بدايته عن ولائه لها ، ليغير مساره فيما بعد  أعلنينخرط مع القوات الفرنسية الذي 
خصية المقاوم  وزعيم للحركة  نصرة البلاد ، ليصنع ش إليكفاح ضد المستعمر ودعاية 

النضالية التحررية في الجنوب  ، وخاصة بعد الدعم المادي والمعنوي  من طرف العديد من   
 الشخصيات المناهضة للمقاومة الشعبية في الجزائر عامة والصحراء الشرقية خاصة  . 

رنسية حيث  عبد القادر وداعما لسلطات الف  الأمير حيث انه قبل نفيه لمكة كان ضد مقاومة 
في يد العدو ، لكن مع المعاملة السيئة التي تلقاها بن عبد الله من طرف   كأداة انه استعمل  

الحج  التي عمل على تطوير ذاته   إليالفرنسيين  جعلته يغير مساره وخاصة بعد رحلته  
في ذالك ،   الأول  داعمهوفكرة النضال ضد المستعمر والذي كان محمد بن علي السنوسي 

 الجزائر عازما على الكفاح وتحرير البلاد من المستوطنين .  إليليعود 

 : تعريف بشخصية محمد بن عبد الله     الأولالمبحث 

دته . : نسبه و ولا  الأولالمطلب   

بشخصيته    أحاطانه  إلابرغم من ضياع حياته في المقاومة الجزائرية في الجنوب     
 الغموض فاختلفت الأقاويل و الروايات حول شخصيته . 

كما كان  فارس )عبد العزيز (   أبيبن  إبراهيم فهناك من يقول انه اسمه الحقيقي هو   
المدينة المنورة التي قد   إلى إشارةتوقيعه الرسمي كلمة )المدني ( ولعل ذلك   إلىيضيف 
  1القاسم سعد الله .  بو بها فترة وهذا حسب ما جاء في كتاب الحركة الوطنية لأ إقامةيكون 

 
، دار الغرب الإسلامي ، بيروت لبنان  1،ط 1، ج م(1900-م1830الحركة الوطنية الجزائرية ) ابو القاسم سعد الله ،    1
 .  355م ، ص  1992، 
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بكر الصديق   أبي  إلىسيدي الشيخ الذي يعود نسبهم  أولاد  عائلة إلىوهناك من نسبه 
  * بيض رضي الله عنه و مركزهم زاوية سيدي عبد القادر بن محمد الملقب بسيدي الشيخ الا

  1نفوزة بتونس و ينتمي للمرازيق .     بلدة العرينية  إلىكما ينسب 

قة من  ر سيدي احمد بن يوسف و هي ف لادي أو إلنسب محمد بن عبد الله   أنوهناك من يقول 
 2قبيلة الغسول و التي تبني خيامها بشمال تلمسان . 

صحة   إثباتلم تبين نسب شريف محمد بن عبد الله من اجل  أنهاومع اختلاف الروايات الا 
، مثل مقال سي بو بكر"  3و التقليل من قدره وقيمته   أصلهما تدعيه بل كانت لتشكيك في 

هذه الروايات و   إن، كما  4اختراع فرنسي  أو  هو الا صناعة  شريف محمد بن عبد الله ما أن
المصادر لم تزودنا بمعلومات كافية عن تاريخ مولده سوا انه ولد في أواخر قرن الثامن عشر  

محمد بن عبد الله هو نفسه محمد   إنتقول  أخراو في رواية  5دون تحديد لتاريخ الكامل 
يخ  و يتصل نسبه بالش *بن احمد بن عيسى حسني النسب قادري الطريقة  م إبراهي الطيب بن 

بن احمد صاحب الزاوية القادرية   إبراهيمابيه الشيخ ادر الجيلالي الدفين ب بغداد و ب عبد الق
وهذا كما جاء به السي محمد الطيب مولا   بالروسياتوهو صاحب الضريح الموجود   بنفطه

مخطوطة لشاعر من الاغواط الشيخ    الشعر الشعبي التي وجدت بأبياتورقلة الذي استشهد 
 

 .  238 - 237م  ، ص   1973،  دار الكتاب الشرقية ،  تونس ،  صراع مع الحمايةمحمد مرزوقي ،   1
*الشيخ الأبيض: هو عالم ووالي صالح تعود أصوله إلي ابي بكر رضي الله عنه وسمي بالأبيض نسبة إلي منطقة التي  

بها الأبيض سيدي الشيخ ، انظر إلي: إبراهيم مياسي ، الاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائرية ، المرجع السابق ،ص   دفن
 . 211- 210ص ، 

 113م ، ص 1986،المؤسسة  الوطنية للكتاب  ، الجزائر ،  كفاح الجزائر من خلال الوثائقيحي بوعزيز ،   2
" م("على ضوء كتاب الفرنسيين في الصحراء1871م ،1851ن عبد الله )مقاومة شريف محمد بعبد القادر مرجاني ،   3
 . 327، ص  2020- 10- 25،  3، العدد   12، المجلد  مجلة الباحث، 
، الملتقى التاريخي الثالث   مقاومة الشريف بن عبد الله في الجنوب ) من خلال الوثائق (حميد صالح العميراوي  ،    4

 .  47م ،  تقرت ، ص 1988افريل   24 -23دي ريغ ، يومي حول فترة بني جلاب بمنطقة وا
، رسالة ماجستير في تاريخ   م(1875م،  1851مقاومة منطقة تقرت وجوارها للاستعمار الفرنسي ،) رضوان شافو ،   5

 .   31م ،ص   2007 -م  2006الحديث والمعاصر، قسم التاريخ ، جامعة الجزائر ،  
الزوايا   أهم: تنسب الطريقة القادرية إلي شيخ القطب عبد القادر والتي عرفت باسمه ، والتي تعتبر من  الطريقة القادرية* 

الطريقة القادرية في الجنوب الشرقي الجزائري ودورها في يب  ، في منطقة الجريد التونسي . انظر إلي : لخضر عوار 
 ،  01، عدد  13، مجلد  والاجتماعية الإنسانيةمجلة العربية في العلوم ،  الاستعمار الفرنسي مواجهة



 الفصل الأول : شخصية محمد بن عبد الله وبداية نشاطه . 
 

10 
 

قاري التي كتبة بيد علي بن محمد السو  1896_1806الله بن جنيدي القادري سي حرز  
 وجاء فيها : 

 بن عبد الله شريف ينسب للسادات  …طيب سي محاد جا عودو فوار

 تقرت و واد ريغ زيد بلاد توات  …طاعت ليه لمخادمة و اولاد الزيار  

       1دهات ... يلقى عن بوعلام في يوم الن  …يقيموا يوم طراد يديه المشوار 

اسم الرسول عليه صلاة   إلىالعديد من القادة وهو يرمي  أطلقهبنسبة لشريف فهو لقب  أما
قبيلته لهذا نجد في الكثير من   أو والسلام لتنكر والتمويه العدو لكي لا يكتشف نسبه 

 * .2المصادر يلقب ب شريف ورقلة و ذلك لتداول جهاده وليس نسبه  

 المطلب الثاني : تعليمه . 

لم يكن لشريف محمد بن عبد الله تحصيل علمي كبير وذلك بدليل عدم حصوله على 
من التلاميذ   نهاأقر فقد كان مثل  ،3  كتب   أومؤلفات  أيعلمية كما انه لم يجد له  انجازات

وكما ذكر في كتاب كفاح الجزائر ليحيى بوعزيز   تعليمه وحفظ القران الكريم في قبيلته   أكمل 
تلمسان ليشتغل معلم   إلىانتقل هو وعائلته  أن إلىانه كان رجل خامل الذكر لا سمعة له 

و على ضوء ما     ، 4شيخ  سيدي ال ولآد إلى للقران الكريم في زاوية سيدي يعقوب المنتمية 
فيه تتلمذ على يد شيخ   وإقامته مكة  إلىجاء في كتاب سعد الله الحركة الوطنية انه بعد نفيه 

الجزائر انه درس في   إلىفي رسائله بعد رجوعه  أيضامحمد بن علي السنوسي و يذكر 
 .  5و الحجاز  الإسكندرية 

 
  أطروحة،   م (1962م ،  1844الجنوب الشرقي الجزائري خلال العهد الاستعماري )ورقلة أنموذجا  رضوان شفاو ،    1

 131م  ، ص 2012 -م  2011لنيل شهادة الدكتورة في التاريخ الحديث والمعاصر ، قسم التاريخ ، جامعة الجزائر ، 
، دار الغرب الإسلامي ،  1، ط م(1926 –م 30 18خلاصة الجزائر ) المقاومة والتحرير أبو القاسم سعد الله ،   2

 . 01انظر الملحق رقم   * . 54ه  ، ص1428م_2007بيروت لبنان ،  
 .327  -328ص  ‌، صالمرجع السابق  ،  عبد القادر مرجاني    3
 ‌‌‌.113يحي بوعزيز ، ،المرجع السابق ، ص  4
    356- 355ص  صأبو القاسم سعد الله ، المرجع السابق،   5



 الفصل الأول : شخصية محمد بن عبد الله وبداية نشاطه . 
 

11 
 

 عبد القادر .  الأميرف محمد بن عبد الله من ق المطلب الثالث : مو 

  أبيبن   إبراهيم أوالوثائق الفرنسية تذكر محمد بن عبد الله  إنذكر سعد الله في كتابه    
،   1841 نعبد القادر الذين انظم والى الفرنسيي  الأميرفاس بن عبد الله على انه من خصوم 

  في يد احد ة ا كأداستعمل  فاس  أبيبن  إبراهيم إن حيث ،    تصوره على انه المغامركانت  و 
الغسول مولاي الشيخ علي الذي كان   أغاعبد القادر وهو  الأمير المعين من قبل  ينالطموح

بن   إنفهو ويقول سعد الله في كتابه  على تلمسان  الأميرغير راض بحكم البوحميدي خليفة 
بن عبد الله ذكر  في رسالة له    وأما ،الخاصة  أهدافهصنيعة شخص طموح من اجل  لل عبد 

 1عات " اعبد القادر وذكر منهم جم الأمير الناس قد دعوه للحرب ضد   أنللملك الفرنسي " 
الشيخ علي(   مولايرسول )  أغاانه عندما تزعم كفاح الجزائر  في كتابه  يحي بوعزيز ذكر  و 

الناس   إلىمحمد بن عبد الله و قدمه  إليهل انه استمعبد القادر ا للأميرالذي كان معارض 
وهذه الظاهرة عامة  الأقصىيث قدمه على انه من المغرب على انه رجل حرمة و قيمة ح 

شيخ علي عمل على   إنحيث  ، 2ينين الذين تزعموا الثورة بالجزائر في عدد من رجال الد
  الاعتبار الذي كان ينقصه حتى انه قدمه في المرتبة عبد اللهجهوده و منح بن   تضخيم
وذالك من اجل التقرب من فرنسا ،  واتصل بالعقيد طامبور حاكم وهران وقتئذ لدعم   الأوله

 . حليفه الجديد 

 . محمد بن عبد الله في بدايته  المبحث الثاني :

   . نالفرنسييمع  عبد اللهيف محمد بن : علاقة شر   الأولالمطلب 

غسول ،   أغااستماله  أنبعد   نالفرنسيي كانت بداية علاقة شريف محمد بن عبد الله مع   
 كأداة عبد القادر ، حيث وجد بن عبد الله   الأمير توتر العلاقة بينه وبين  إليوذالك راجع 

 لمواجهته ، وتقديمه لناس  . 

 حاكم وهران  ،   tempourحصل لقاء بين الكولونيل تمبور1841سبتمبر   15وفي يوم    

 
   . 355، صنفسهأبو القاسم سعدا لل  ، المرجع    1
   .114يحي بوعزيز ، المرجع السابق ، ص 2
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زعيم بني عامر وخصم    * إسماعيلومحمد بن عبد الله  ومصطفى بن ،ومولاي الشيخ علي  
قرب عين تموشنت وحصل الاتفاق بينهم على   * في بني عامر وذالك ،عبد القادر الأمير 

عبد القادر,وبعد هذا الاتفاق منح الفرنسيون لقب السلطان لابن عبد    الأمير محاربة لالتعاون  
لل وعينوه خليفة على القبائل الغربية في المنطقة فتحمس للعمل تحت سيطرة الفرنسية ضد 

خليفة على سكان المنطقة الغربية   عبد الله ين محمد بن  تم تع  أن، بعد  1عبد القادر  الأمير 
حيث قال ترامولي "وحتى   ، لقب السلطان وإعطائهمن طرف حاكم وهران كولونيل تمبور  

  ،سلطان   عبد اللهنفقد ثمار المهزلة التي تخيلها مولاي الشيخ واصلنا في وصف محمد بن  لا
فمرابط   صبر عيناه خليفة على قبائل الغرب،يكون سلطانا وحتى نجعله ي   أنوفي انتظار 

  ولحضنا ، الجد وان يعتر نفسه فعلا مؤثرا  مأخذفي اخذ نفسه   يتأخرالغسول المسكين لم 
وفي  ،  2 قطعة من برنسه " أو كيف صار مع كرامة النعامة انه يترك الناس يقبلون ركبته 

  *من الجنرال  بيجو  بأمر مدينة تلمسان   إليزحف الجنرال بيدو  م  1842جانفي  14يوم 
حيث عمل بيجو على ملاحقة البوحميدي خليفة  ،  3  الله مع قواته كان السلطان بن عبد 

 
1 C ,Trumelet , Les Français dans le désert , Challamel  Aine , paris , 2 Edition , 1883 , 

pp37- 39. 

بوبكر ، كان لخيانته اشد   أولادبن عفان من محال   أولاد: قائد وشيخ الدواوير وزمالة ، ينتسب  إسماعيلمصطفى بن *
عبد   الأميرمع حاكم تلمسان سي حمادي. انظر : اتين برونو ،  الأميرعبد القادر ، وقد استعد لضرب   الأميروقع لمقاومة 

199،ص1998،   1، ط، تر ميشيل خوري ، دار عطية لنشر ، بيروت  القادر الجزائري   
  أنواعواسعة يشتهر رجالها بزراعة الحبوب وتربية جميع  أراضيقبائل في منطقة وهران تمتلك  أقوى :من  بني عامر*

: عائشة بن ساعد ،   إليومن ابرز زعمائها محمد ولد الطامي . انظر  نالفرنسييوحاربت  للأمير  أخلصتوالتي   تالحيوانا
لنيل الماجستير في تاريخ الحديث والمعاصر ، قسم التاريخ ،   مذكرة،  عبد القادر الجزائري  الأميرالبعد الروحي لمقاومة 

.  234م ، ص2004-م 2003جامعة الجزائر ،  

، تر : محمد المعراجي ،    الفرنسيين في الصحراء "يوميات حملة في حدود الصحراء الجزائريةس ،ترمولي  ،     2
م ، الجزائر ، غرناطة للنشر  1954نوفمبر  أولمنشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة 

 .  70م ، ص   20013والتوزيع ،
، المطبعة   1، ج  الجزائر وإخبارعبد القادر  الأمير مآثرتحفة الزائر في عبد القادر الحسيني ،  الأميرمحمد بن   3 

 .  263م، ص 1903عزوزي وجاويش ، الاسكندرية ،  –التجارية 
م بوباء الكوليرا ،  1849م  ، وتوفي في  1784بيكورني "فرنسا " ولد بمدينة ليمونج سنة : توماس بيجو من نبلاء  بيجو *

م  ،  1837وهران ، خاض العديد من المعارك مع الامير عبد القادر ، وكذالك ابرم معه معاهدة تافنة  ةلمنطقعين قائد 
 عبد القادر سيرة ذاتية  الأميرمذكرات ادر ،  عبد الق الأميرم . للمزيد انظر إلي : 1840عين والي عام على الجزائر سنة  

 .  115م، ص 2010، دار الامة ، الجزائر ، 
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  1842فيفري  9فاحتل عاصمتها في  ،عبد القادر في تلمسان والقضاء على نفوذه  الأمير 
يعينه خليفة على تلمسان  أنالله طامعا في   حيث كان بن عبد ،  1  ،حيث احتل قلعة سبدو 

يغير    أن إليعها  دعته غير انه تعرض لمضايقات فرنسية م يكن يتوق ،  كذالك الأمروكان 
  أنالله   فقد طلبة الجنرال بيدو من مجمد بن عبد ،  نالفرنسيي  موقفه ويحمل لواء الثورة ضد

   إخلاصه يشكون في   أنهموهذا يدل على ، ن للفرنسيي  إخلاصه  لتأكيدى المصحف يحلف عل
خلال المعارك لاحتلال   االذين قتلو  ن الفرنسيي يترحم على عدد من الموتى   أنكما طلب منه 

 .     2معكم حتى يحكم الله بافتراقنا"  إنني وحسب تروملي قال "  ،لكنه رفض ذالك  ،المدينة  

قام باستدعاء كل قادة   *لجنرال بيدو ل ما أعطيت القيادة العليا وفي رواية أخرا تقول بعد    
الأسلاك والخدمات في الثكنة يريد إعطاء أبهة حلة لحفل قسم الولاء لفرنسا الذي كان من  

بالقسم وضع   رفض ذالك وبعد إلحاح الجنرال   محمد بن عبد اللهالخليفة أن يدلي به ، ولكن 
خلافة تلمسان بتنظيم مخزنا    الله وهو في  وقام بن عبد ،  3أربعة أصابع بدل يده كاملة 

حيث انه اختار عناصره   ،لتلمسان  الأهليةن الكراغلة تحت قيادته  اسماه الميليشة مركبا
عبد  بن  أصبحوبهذا ،فرنسا  اخانوه و اخبرو   أنهملكي يطرد فرنسا وقت شاء من تلمسان الا 

يكون له دور   أنمدعو   تروملي انه كان يعتقد انهوكما قال ،   4الله تحت المراقبة الفرنسية 
واسطة بينكم   لأكون الله هو الذي بعثني هنا   أن )  :كبير في  البلاد حيث كان يقول لناس 

الا   نالفرنسيي بالتحالف مع  أقمعلى سبيل الله لم  بداأولا تبتعدوا   او لاعم ، نالمسيحيي وبين 
الذي وضعني في الحلم فوق فرس وهو علامة   ،طاعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام 

الله قد لازم الاعتكاف في   حيث كان محمد بن عبد  ،فاليوم قريب(   ااصبرو القيادة ... 

 
، دار الرائد للكتاب   3,  ط 2،ج (1847-1808عبد القادر الجزائري ) لأمير والإداري تاريخ العسكري الحرب ،  أديب  1

    326، ص 2005،الجزائر 
لمجاهد  ،  ، منشورات المتحف الوطني ل 1، ط ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرينيحي بوعزيز ،  2 

 .  122م ،ص  1980ه _1400
  329-   328المرجع السابق ،ص صم( ، 1871م، 1851عبد القادر مرجاني ، مقاومة الشريف محمد بن عبد الله )   3
، قادة العديد الحملات في تلمسان 1804جنرال فرنسي ولد في فيرتو سنة   (marie Alphons bedeau):  بيدو*

، دار النفائس  عبد القادر الجزائري  الأميروشرشال وشغل منصب حاكم عام لمدة من الوقت . انظر إلي : بسام العسيلي ،  
 . 141، ص 2010، ببيروت ، ط خ ، 

   185ص ، المرجع السابق،  عبد القادر مرجاني    4



 الفصل الأول : شخصية محمد بن عبد الله وبداية نشاطه . 
 

14 
 

 بأنصاره للتعبد ولاتصا ، مدين شعيب بحي العباد   أبي الأندلسيضريح ومسجد العالم 
لا يثير شكوك واشترك    أنكما عمل  ،1خطة ل الخروج من طاعة السلطات الفرنسية   لوضع

حيث  ،   2 عبد القادر الأميرمشاكل   أثناءفي معارك تازة ضد القوات المغربية  ن الفرنسيي مع 
انه بقي سنوات خامل الذكر يقويه في صلاته ويدعم  في نفوذه ويحمي في نفسه وعمله  

وفي تلك الفترة كان محط شكوك السلطات ، خلال استعداد لرحيل من المدينة من جهة  
  أحداحوله وفي   نصارلأ الفرنسية وخاصة  بعد انه لم يؤدي القسم واعتكافه الدائم وجمعه  

عبد  على مكتوب في جدار مدينة تلمسان "محمد بن  نالفرنسييستيقظ م ا1844من سنة  أيام
هذه التطورات كان لابد على   وأمام 3الله وسلطه على رقاب الكافرين  وأبقاهناصر الدين    الله

  إلييتوجه  أنيجعلوا منه خصما جديد نصحوه   وحتى لا ،باعتقال بن عبد الله   نالفرنسيي 
هي الا   هذه النصيحة ما أن عبد اللهوفهم محمد بن  ،فريضة الحج  لأداءالبقاع المقدسة 

  4ربما نفي غير رسمي .   أو طرد مهذب  أنها أو لابد من تنفيذه  أمر

 الحج   الله إلي  المطلب الثاني : رحلة  شريف محمد  بن عبد

  أو بلاد الحجاز  إلييتجه   أن عبد اللهمحمد بن    السلطات الفرنسية من  أمرت  أنبعدما     
م يكن يتوقع  لحيث انه  ،  الإجراءلهذا يمتثل   أنكان عليه الا  فما  عبد الله نفيه كما فهم بن 

بعد    نللفرنسيي هذه المعاملة السيئة من طرف فرنسا  لهذا حمل بداخله الحقد والكراهية  
وهران رفقة زوجته وكاتبه   إلياتجه  ، 5م 1845فغادر تلمسان سنة  ، خروجه من الجزائر 
ومن   ، في مصر   الإسكندرية  إلي أقلتهوركبا باخرة من المرسى الكبير  ،سي محمد بن علي  

  نالجزائريي كما انه اتصل بالعديد من  ،فريضة الحج   وأدىمكة والمدينة  إلياتجه  إلياك هن 

 
 .  75-73تروملي  ، المصدر السابق ، ص ص  1
الجزائر ، المصدر السابق ،    وأخبارعبد القادر   الأميرعبد القادر الحسيني ، تحفة الزائر في مآثر  الأميرمحمد بن  2

 290ص
 .  115يحي بوعزيز ،  مرجع السابق ، ص  3 
ثورة الشريف محمد بن عبد الله في الصحراء الجزائرية ومواجهة التحدي الاستعماري الفرنسي  سعود دحدي ،   4
 . 133،ص  2010، يونيو 01، العدد    والاجتماعية الإنسانيةمجلة الباحث في العلوم  ،    م(1895-م1842)
 .  356ابو القاسم سعد الله ، المرجع السابق ، ص  5
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بمكة    إقامته أثناء و، 1  ن الذي نعتهم تروملي " بالمشوشين"والمهاجرين والمطرودي  نالمنفيي
الذي سبقه   *المكرمة تتلمذ على يد الشيح محمد بن علي السنوسي شيخ الطريقة السنوسية

محمد    أن، كما  تباعه أمن  أصبح حيث  2الذي طرد من الجزائر فوطد علاقته به ، مكة   إلي
بمثابة ملجأ    أصبحت قبس في مكة المكرمة , والتي  أبيم زاوية 1837سنة  أسسالسنوسي 

واجباتهم الدينية ويناقشون   لأداءالمتواجدين  في مكة حيث يلتقون هناك   نالجزائرييلكل 
  بن عبد أنويذكر بوعزيز في كتابه كفاح الجزائر  ،3مشاكل الجزائر   أهمهامشاكل السياسية 

كان قبل مجيء    تأسيسهاولكن تاريخ  ، 4في بناء الزاوية مع محمد بن سنوسي   شاركهالله 
 مكة .  إليالله   بن عبد

 الله مع الشيخ سنوسي :   المطلب الثالث :  علاقة بن عبد

من المطرودين من قبل   أيضاالله مع شيخ السنوسي الذي كان هو   بعدما التقى بن عبد
  أنوكما   ،العمل والتفكير والدعاية للجهاد  وأدب   و حيث وثقوا الصلة بينهم    ،السلطة الفرنسية 

  ولهذا بدا الحس    نالفرنسيي الله بالقيام بالثورة ضد   بن عبد إقناع السنوسي استطاعة 
  *من شيخه محمد بن علي السنوسي  وخاصة بعد فتوى الجهاد بتأثيرالنضالي يتبلور لديه  

اء يستفتي علماء الحرمين باسم  وج  الإسلاماظهر  الذيبها ليون روش الجاسوس   أتىالتي 
 ،   5بوجو والتي عارضها محمد السنوسي 

 
 115يحي بوعزيز، كفاح جزائر من خلال الوثائق ، المرجع السابق ،  ص   1
مؤسسها محمد بن علي السنوسي ، تميزت بعدائها للاستعمار وسعيها  إلي:طريقة صوفية تنتسب  الطريقة السنوسية*

-1881الطرق الصوفية و الاستعمار الفرنسي بالبلاد التونسية  ): التليلي العجيلي ،  إليلتوحيد المسلمين ، . انظر 
 .  55م، ص1992بمنوية ، تونس  الأدب، منشورات كلية 2،مجلد  (1939

 356حركة الوطنية الجزائرية ،  المرجع السابق، ص سعد الله ، الابو القاسم   2
 . 133سعود دحدي ، المرجع السابق  ، ص   3
 . 123، المرجع السابق ، ص  20و  19بوعزيز ، ثوارت الجزائر خلال قرن  يحي   4
 . 356، ص  السابق ابو القاسم سعد الله  ، المرجع    5
وجاء الي الحجاز ليستفتي علمائها ، باسم بيجو في  الإسلام: تولى هذه المهمة ليون روش الذي اظهر   فتوى الجهاد*

الشيخ السنوسي الذي كان موقفه ضرورة الجهاد وعدم   إمامتغلب عليم النصارى ، والذي طرحت  إذاواجب المسلمين 
 . 356القاسم سعد الله ، الحركة الوطنية الجزائرية ، المرجع نفسه ، ص  أبو:  إليالتعايش مع النصارى . انظر 
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في الجزائر وتونس   قائهم دأصالله يراسلان  وبن عبد* واخذ كل من محمد بن علي السنوسي 
طريقتهما الدينية وبث    ، مبادئمبعوثين لنشر   ايبعثو  وأحيناالجزائر  أخبار وطرابلس ويتتبعان 

الثورية   الأفكار  أنوكما ،  1السياسية وحث الناس على مقاومة الاستعمار الفرنسي أفكارهم
دعم من طرف الدولة العثمانية  لاقت  علي السنوسي ومحمد بن عبد الله  لدى محمد بن

وبالمقابل وجدت الدولة العثمانية في حركة  محمد السنوسي سبيل في    ،وممثليها في الحجاز 
حيث حصل    الكبير على الناس، تأثيرهمن خلال وذالك  ،في الوطن العربي   أقدامهاتثبيت 

كل من   أنويظهر  ،  2  في وقت غير معروف  لحجازالثلاثة في ا الأطرافاتفاق بين 
ما جاءتهم الفرصة لذالك ،  إذزائر  الج  إليالله  يفكران في العودة   السنوسي وبن عبد

حيث كان  ، مناسبة لقيام بالثورة خاصة   أوضاعفي تلك الفترة كانت تعيش  أنهاوخاصة 
المعارك في الجبال برغم من استسلامه في صيف   وأتباعهالحاج احمد باي يواصل هو 

  إليم ثار سكان الزعاطشة  وزاب  الظهراوي  وامتدت ثورتهم 1849م وفي سنة   1848
وظهر ابن ناصر بن شهرة بحركته   ،الاوراس شرقا والقل والزوافة شمالا   و ، الحضنة غربا 

الأخرى في بعض    تعلى حمل السلاح وظهرت العديد من التمردا الأرباع واخذ يحث سكان 
جهات جرجرة وسور الغزلان وبذالك فان التمرد كان عام في كل الجزائر خاصة الوسطى 

 .  3والشرقية 

 
 123يحي بوعزيز  ،  المرجع السابق ، ص    1

محمد بن عبد القادر بن شهيدة ، بن حم   * محمد بن علي السنوسي : هو الشيخ محمد بن علي السنوسي بن العربي بن
بن يوسف  بن عبد الله ، بن خطاب بن علي بن يحي بن احمد المرابط بن منداس بن عبد القوي بن عبد الرحمن بن  

يوسف بن زيان  بن زين العابدين يوسف بن حسن بن ادريس بن عبد الله الكامل بن الحسن المثني بن الحسن السيط بن  
ه يوم الاثنين الموافق لثاني عشر ربيع الاول ، لذالك سماه والده محمد  1202الهاشمي القريشي ، ولد  علي بن ابي طالب

،ولد بضاحية "ميشا" الواقعة في ضفة شلف ربته عمته بعد وفاة والده بعد عامين من وفاة والدته ، حفظ القران الكريم  
ن عمه ، قصد العديد من المدن أهمها فاس بالمغرب  وحصل على علومه من شيوخ مستغانم وبعد وفاة عمته تولاه اب

سنة . انظر إلي :   80م عن عمر يناهز  1859الأقصى ، أصبح مدرسا فيها ثم انتقل إلي المشرق وأقام بمكة ، توفي ف
، وكذالك إلي : عبد الرحمان الجيلالي ،   14م، ص1948،   1محمد فؤاد شكري: السنوسية دين ودولة ، دار الفكر ، ط 

 . 186-123م، ص ص 2010، دار الأمة ، الجزائر ،  5خ الجزائر العام ، جتاري
، دار البيارق ،   1، ط   1،ج محمد بن علي السنوسي الإمامالحركة السنوسية في ليبيا محمد محمد الصلابي ،    2

 264، ص  1999،ببيروت 
3  C ,Trumelet , Les Français dans le désertm ,op . cit , pp43-54  
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 الله  عن مقاومة الشريف محمد بن عبد الإعلانالمبحث الثالث : 

 الجزائر :   إليالله   : عودة محمد بن عبد  الأولالمطلب 

الله وشيخه   التي كانت في الجزائر والتي لم تخفى على محمد بن عبد الأوضاعبعد     
الله   من بن عبد   فطلب محمد بن علي السنوسي،   الأوضاع السنوسي حيث قررا استغلال 

  اومسؤوليتهالمهمة   بأهمية  إقناعهفي العمل الثوري وعمل على  ويبدأالجزائر   إلييسبقه  أن
تحفيز الشيخ سنوسي جعلته يسلك   أنالله بقي متردد في قيام بهذه الخطوة الا  لكن بن عبد ،

متخفيا كما   ه بي الشيخ محمد بن علي السنوسي وعده باللحاق   أنحيث ، 1الجزائر  إليالطريق 
طرابلس الغرب صحبة حاكمها التركي   إليفاخذ طريقه  ، أيضاالدوائر التركية شجعته  أن

محمد بن   أن"م وذكر شارل فيرو 1850 أوائل خلها م ود 1849عام  أواخرفي  عزت باشا 
قدوم بن   أنحيث   2  "بصحراء مصر سبوهليبيا عبر  إليالله عاد مع السنوسي نفسه  عبد
  إليثم   التونسي ،*الجريد  إلي من ليبيا الله ثم اتجه بن عبد    ، الله يبقى مختلف فيه  عبد

   واستقر،  م1850ورقلة   سنة  إليتقرت  ثم دخل  إليوادي سوف عبر غدامس ومنه 
المصادر الفرنسية   أنغير   سات  وهذا حسب الروايات المحلية ، بزاوية القادرية بالروي 

الله الي ورقلة  فقد ذكر باسجي   تختلف في تحديد تاريخ قدوم الشريف محمد بن عبد
passage) (رومي ألانم ويذكر 1851انه جاء في جويلية( alain roumey)    انه قدم

م  1851  أوائلفقد ذكر انه جاء في  (،   (lethielliux م بينما ليتيليو 1851 أوت في شهر 
  إحدىعندما جاء في ، غير العادة المدينة كانت هادئة على  " حيث قال  ري ، من شهر فيف
  أتىملابسه ممزقة تدل على انه مسافر   الذي يجره ، *رفقة زوجته على مهري  الليالي  شيخ

  ،خالد   أبو طول السفر واستقبل من طرف بني سيسين من طرف عبد الله  أضناهمن بعيد 
وشيئا احد قادة البدو المخادمة ... في البداية استقبل بغرابة ثم بدا يستقبل الكثير من الناس 

 
   , 134سعود دحدي ،  المرجع السابق  ، ص    1
 .  117  -116ص ص ،المرجع السابق   يحي بوعزيز ، كفاح الجزائر من خلال الوثائق ،  2
واحات  ، ويبدا من خليج قابس وينتهي عند حدود الجزائر ،   أربعة:هي منطقة بالجنوب التونسي وتحمل  الجريد التونسي*

 لذا يقصدها اغلب الثوار الجزائريين
 *المهري : وهو صغير الحصان. 
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م  1850سنة  أوائل وفي الحقيقة انه دخل  ،  1الله "    فشيئا كشف عن اسمه محمد بن عبد
قد   إبراهيم أنوكما ،  قدومه ومبايعته سلطانا على ورقلةبين سنة  ااختلطو  أنهم فمن المؤكد 

سمه المعروف لدى  لا  إخفاءشريف محمد بن عبد الله سمى نفسه من ذالك الوقت باسم 
عن كثب   الأوضاعويدرس  الأمور م يراقب 1850عام طوال وبقي ،  2السلطات الفرنسية

وكان محمد بن علي   ،عمل ثوري   بأول فكر بالقيام  م ،1851 وفي شهر فيفري من سنة 
هو غيره من   و   السنوسي قد عاد من الحجاز واستقر بطرابلس والذي كان يراسله ويدعمه

،    3الله بن خالد   الله وكان من ضمنهم زعيم المخادمة عبد  الذين راسلهم ليدعموا بن عبد
  مسار التاريخي لحركة بن عبد  واضح على تأثيرالحركة السنوسية كانت لها  أنومنه نرى 

المقاومات التي   أعمالالسنوسية هي المسؤلة عن جميع  إن وكما قال هنري دوفيريه " الله ، 
السبب في ثورات المختلفة التي قامت ضد فرنسا كثورة   وأنهاقامت ضد فرنسا في الجزائر 

 . 4"  م1881رة ابن تكوك في الظهرة سنة م وثو 1850 في صحراء الجزائر الله  محمد بن عبد

 محمد بن عبد الله .  بداية نشاط  شريف المطلب الثاني :  

يكسب ود السكان   أنبعد قدوم ابن عبد الله من الحجاز ودعم السنوسي له  عمل على 
التي كان يسعى لها ضد السلطة كته  الثورية ، حر   إليواستمالتهم   لالقبائ وكذالك شيوخ 

 الفرنسية . 

 بن عبدا لله سلطان ورقلة .  محمد :   الأولالفرع 

م   1850عام  قرابةورقلة استقر في زاوية الرويسات حيث بقي  إليبعد عودة بن عبد الله 
الداخلية التي كانت تعيشها ورقلة حيث   الأوضاع ، وخاصة بعد 5فيها   الأوضاعيراقب في 

  بآية والتي وقع حاكمها حاج احمد بن   بآية  ألمشايخ  أطماع كانت  في تلك  الفترة محط 
 

 .  132صشافو ، الجنوب الشرقي الجزائري خلال العهد الاستعماري ، المرجع السابق ، رضوان    1
 .  357ابو القاسم سعد الله ، الحركة الوطنية الجزائرية المرجع نفسه، ص  2

  م لوصول محمد ابن عبد الله  انظر لكتاب الحركة الوطنية الجزائرية 1849* حيث ان ابو القاسم سعد الله قد رجح تاريخ 
 . 357، المرجع السابق، ص

 . 117يحي بوعزيز  ،كفاح الجزائر من خلال الوثائق ، المرجع السابق ، ص    3
 45محمد محمد الصلابي  ، المرجع السابق ، ص  4
 . 137سعود  دحدي ، المرجع السابق ، ص  5
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  أنالسيطرة على حوض ورقلة، الا  إليالفرنسية تسعى من خلالها  تحالف مع السلطة
 1البعد عن هذا التحالفات مع المستعمر والتحالف مع زعماء المقاومة الشعبية  اقررو البعض 

حفص ولقب بالخليفة ، لكنه هو    أبو وبعد وفاة حاكم ورقلة الحاج احمد بن باية ورثه ابنه ، 
ورقلة تستعد لمرحلة مقاومة    أصبحتلهذا  ، 2الطيب  أخيهانشغل بالصراع مع  الأخر

السكان يعيشون حالة من   فأصبحالاستعمار بعد التحالفات التي قام بها الحاج بن باية 
وتوحيدها تحت قائد    أخرى مقاومة  إليلهذا قرر الورقلييون التحضر  ، 3البؤس والحرمان 

لك الوقت منعزلا  ، الذي كان في ذالذالك الأنسبواحد ، لهذا كان محمد بن عبد الله الاختيار 
تجربة ثورية وذالك في    أولالله بقيام  فكر بن عبد الأوضاعوبعد هذه ، 4ومشهورا بالتقوى  

  م والذي دعمه في ذالك محمد السنوسي في ذالك ، حيث راسل زعيم المخادمة 1851فيفري 
لل ، وبفضل نشاطه ورسائل السنوسي   عبد الله بن خالد والذي طلب منه الوقوف مع بن عبدا

تنتشر وسمعته   أخذت، الذي محمد بن عبد الله   تحت  لواء اوتجندو الناس للعمل ،  استجابة 
هدف وضعه نصب عينيه ليستولى عليها ، نظرا للمشاكل التي   أولتتوسع ، وكانت ورقلة 

لها   اتجهانه لم يعترض الكثير من الصعوبات في الاستيلاء عليها عندما  تعانيها ،  حيث
هو وزوجته مريم وكاتبه بن علي ، وزعيم المخادمة ، وكما بذلت السيدة الحاجة الزهرة دورا  

انه مبعوث من الله ليكون سلطانا على   إبلاغهم، ولم تتردد في  إليهكبير في استمالة الناس 
اعتراف بزعامة  كافرين ، وكذالك لعب زعيم المخادمة دورا لحمل الناس و البلاد ويحررها من ال

الثلاثة    الأحياءم قام الورقليون بتوحيد 1851 أوتوفي منتصف شهر ،  5محمد بن عبد الله  
بنو سينين في الحي الشمالي ، وبنو  وهم بني واقين في الحي الغربي ، ،   6تحت قائد واحد 

الله ، وجاءه الوفد من  التي اتجهت أنضارهم لمحمد بن عبد ،  7في الحي الشرقي إبراهيم

 
 . 330المرجع السابق ، صم (، 1871-م 1851عبد القادر مرجاني ، مقاومة شريف محمد بن عبد الله )  1
، ديوان المطبوعات الجامعية ،  7، ج محطات في  تاريخ الجزائر ودراسات في الحركة الوطنيةعبد الحميد زوزو  ،   2

 .  123،  ص  2010الجزائر ، 
 . 135سعود  دحدي ، المرجع السابق ، ص  3
   330عبد القادر مرجاني المرجع السابق ،  ص  4
 118_ 117المرجع السابق ، ص يحي بوعزيز ،    5
 . 131-130عبد القادر مرجاني المرجع السابق ،ص ص  6
 135سعود  دحدي ، المرجع السابق ، ص    7
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بن عبد الله ، الذي كان في صلاة عند    والقصور المجاورة والبدو لمنح السلطة لمحمد الأحياء
لصاحبه    متواضعنزل  ، وترك م *وصولهم ، وتم ذالك ليصبح بن عبد الله سلطان ورقلة 

 1وذهب ليسكن القصبة .  

 التي جعلت الورقلييون يختارون محمد بن عبد الله سلطانا عليهم :  أسباب أهمومن 

بن باية وبتالي فلا بد   أسرةالفراغ السياسي الذي عرفته  المنطقة بعد القضاء على حكم  -
 من طرف جميع قبائل ورقلة  إجماعمن وجود زعيم يلقى 

 كانت ورقلة لا تزال  غير خاضعة للاحتلال لهذا كانت ملجأ امن للعديد من المقاومين   -
يخلف الرؤساء المحلين كلالة زهرة وزعيم الشيخ بن عبد الله بن  خالد ، هذا على غرار  -

دي  من الجنوب الجزائري كمنطقة سيدي الشيخ ، الاغواط ، ووا  الأخرى بعض المناطق 
از مقاومته  وفي المقابل كانت لدى شريف محمد بن عبد الله خطة لارتك، 2ريغ  وغيرها

 :  والتي كانت متمثلة في 
يجعل   أن أرادتوطيد شريف بن عبد الله علاقته مع منطقة الزيبان و وادي سوف ، حيث  -

لثورته تضمن له سهولة الانسحاب نحو الجنوب التونسي عندما تضيق  منها قاعدة خلفية 
 فرنسا الخناق على مقاومته  

 تالصراعاسلطة بني جلاب في وادي ريغ من خلال  إضعاف إليسعى بن عبد الله  -
الحاكمة وبالتحديد بين سلمان ابن جلاب وابن عمه عبد القادر بن   الأسرةالقائمة داخل 

 عبد الرحمان الجلابي ، وذالك يسهل عليه السيطرة على تقرت فيما بعد  

 
 .   84- 87تروملي  ، المصدر السابق ،  ص  ص    1

افريقيا وقد عرفت بالعديد  *ورقلة :  تعتبر من المدن الصحراوية التي ضاربة في القدم والتي ربكت بين بلدان المغرب بدول 
من الاسماء ورقلة  او هرقلة او أركلة وهي احدى الوحات الشهيرة بنخيلها وترجع تسميتها إلي قبيلة وركلة احد بطون قبيلة  

، المكتب التجاري للطباعة ، 1الزناتة البربيرية . انظر إلي : ابن سعيد المغربي ، الجغرافيا ، تح : اسماعيل العربي ،  ط 
. وكذالك : ابراهيم محمد الساسي العوامر ، الصروف في تاريخ الصحراء وسوف ،   مدونة  126م، ص1970ن ، لبنا

ن خلدون ، العبر ‌. وكذالك : عبد الرحمان اب35، ص 2007سيدي محمد بن عزوز  البرجي ،الابيار ، الجزائر ،  
،  دار الفكر لطباعة ، لبنان ،  7لشان الأكبر، مجلد وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم ذوي ا

 . 98، ص  2000
 . 134  -133ص رضوان  شافو ، المرجع السابق ،  ص   2
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كسب ود الشيوخ ورؤساء القبائل القومية لتدعيم مقاومته وتوسيع   إليسعي بن عبد الله  -
 رقعتها  

حركة جهاد من اجل طرد   أنهاعلى شكل  دعاية بن عبد الله لنشر مبادئ  مقاومته دائما -
ثورته مدعومة من قبل حركة السنوسية  والدولة    أنالمستعمر الفرنسي من الجزائر ونشر 

 1العثمانية . 
 الفرع الثاني : بداية نشاط المقاومة .  

سلطانا على ورقلة ،   تم تعين شريف محمد بن عبد الله من طرف الورقلييون   أنبعد      
وخاصة بعد التفاف الناس حوله ودعم من زعيم المخادمة وكذا محمد بن علي السنوسي  

تجربة ثورية وذالك كان   أول  يبدأ أنقر ألمجابهته ، شعر بن عبد الله بالقوة و  ورسائله الداعمة
التي كان فيها صراع على السلطة في   وجهة له تقرت  أول ، وكانت  2م   1851في فيفري 

  الوريث الشرعي لإمارة  تقرت  ، وابن*  الحاكمة بين سلمان الجلابي   *بني جلاب أسرة
  أعلنالفرنسية ، وذالك بعد احتلال بسكرة  الإدارةمع  عمه عبد الرحمان الذي كان متعاونا

ف( ،   20000ك )  فرن  ألف، والتزم بدفع ضريبة سنوية تقدر بعشرين  نللفرنسييخضوعه 
ورقلة طالبا من شريف محمد بن عبد الله نصرته واسترجاع سلطته ،    إليوعليه  اتجه سلمان 

  حيث انضمت له كل من قبيلتي  الشعانبة   ،  3فما كان من بن عبد الله الا تلبية النداء
  100يؤلف جيش من   أنومنه استطاع شريف بن عبد الله  *والمخادمة  وعرش بني ثور

 حيث هاجم  ،  م 1851-09-21عمل قام به  في  أولجندي ، وكان   300فارس و 

 
  . 67-  63المرجع السابق ،  ص ص  ،  عبد الحميد زوزو  1
 . 119يحي بوعزيز ، المرجع السابق ، ص  2
العاشر في اواخر ايام بني زيان واستولو على وادي ريغ ، حيث  : اسسوا سلطنتهم بمدينة تقرت  في القرن   بني جلاب*

اشتهرت توقرت في عهدهم فاقيمت القصور والجوامع  وسميت نسبة إلي مؤسسها الاول الشيخ سليمان بن رجب المريني 
الفرنسي ، دار  الزناتي الجلابي . انظر إلي : عثمان كعاك ، موجز التاريخالعام للجزائر في العصر الحجري إلي الاحتلال 

. وكذالك : رضوان شافو ، الجنوب الشرقي خلال العهد الاستعماري ورقلة ،  301الغرب الاسلامي ، الجزائر ، ص 
 . 134المرجع السابق ، ص  

عد ان انتزع :  سلمان بن علي هو ابن عم سلطان عبد عبد الحمان بن عمر ، وقد هرب إلي تماسين ب سلمان ابن جلاب*
‌.   135:  نفسه ، ص  رالحكم منه . انظ

 15ص،  ، المرجع السابق  رضوان شافو ، الجنوب الشرقي خلال العهد الاستعماري ورقلة   3
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كلم شمالا(   120رت قفي سطيل ) التي تبعد من ت  * مولات أولادمحمد بن عبد الله قبيلة 
،    الإبلمن  رأس 800واخذ نحو  15فارس وجرح  11فقام بقتل  يبهادلتأالموالية للاستعمار 

من   وأكثر سليمان   أولادورقلة  فاتجه نحو منطقة العالية شمال ورقلة والتحق به  إليثم رجع 
 أخراالتي استولى عليه مرة  نقوسهورقلة هجم على  إليوفي طريقه  1السايح ،   أولادنصف 

بد الله تمكن من سيطرة على  كن شريف بن عحفص ونصب نفسه سلطانا عليها ، ول  أبو 
ثم عاد شريف   ،2أملاكهم عائلته وصادر  وأفرادحفص بن باية  أبو،  حيث  سجن نقوسة

وفي ذات الوقت راح  *قصره في الرويسات بناءورقلة وانهمك في  إليمحمد بن عبد الله 
الالتفاف حول   لأجلوفود  أرسلحركة المقاومة كما يدعو الناس للالتحاق بصفوفه وتقوية  

  900فارس و 100 رأسم على 1852 أكتوبرشهر  أوائل وادي ريغ  إليثم سار  ،  3حركته 
حين    إليالذي اتخذها سلمان بن جلاب ملجأ مؤقتا ،  *من المشاة واستقر بمدينة تماسين 

عبد الرحمان هاجم قوات الشريف المرابطة     السلطان تقرت أن غير  استرداد عرشه ،
  85فارس لكن الغلبة كانت لشريف محمد بن عبد الله حيث قتلى   600بتماسين بجيش قدره 

تراجع  والاعتصام بقصره مدة من الوقت ، وفقد بن عبد الله   إليعبد الرحمان  اأرغمو رجلا ، 

 
، منشورات جمعية الوفاء  منطقة ورقلة وتقرت وضواحيها من المقاومة الاحتلال الي الاستقلالعبد الحميد نجاح ،   1

 .  29م ، ص 2003للشهيد تقرت ، ورقلة ، لامل لطباعة ، 
:احدى قبائل المخادمة ، كان مجال تنقلها جنوب شرق ورقلة و غدامس . انظر إلي : عبد الحميد زوزو ،   بني ثور*  

، منشورات وزارة الشؤون الدينية والاوقاف ،  16، المجلد    مجلة الاصالة،  الوضع في منطقة ورقلة قبيل الاحتلال الفرنسي
 . 110، ص2011الجزائر ، 

م وانتزع منهم  1851: هي قبيلة من وادي ريغ بدائرة بسكرة ، والذين تعرضو إلي غارتين احداهما في اوت   أولاد مولات* 
اقام مدة بينهم قبل ان يتجه إلي ورقلة .  م ، ثم كسب تاييدهم بعدما 1851بن عبد الله ثمانين جمل ، وثانية في سبتمبر 

، مذكرة  م( 1896-م1820سي الاعلى بن بوبكر القائد العسكري لثورة أولاد سيدي الشيخ) حباش ،  ةانظر إلي : فاطم
 113، ص  2004لنيل شهادة ماجستير، وهران ،

 . 118يحي بوعزيز ، المرجع السابق ،ص    2
ستة كيلومترات من ورقلة من الناحية الغربية وسميت بالرويسات لوقوعها على   :  تقع هذه المنطقة على بعد الرويسات*

دراسة وصفية اجتماعية لواحة ورقلة من خلال  . انظر إلي بن يوسف التلمساني ،  يبعضهارؤوس جبال صغيرة متصلة 
شريف بشوشة ، مديرية ثقافة ورقلة ،  توسع الفرنسي في الصحراء الجزائرية  مقاومة الحول   الوطني ملنقىال،  تقرير فرنسي

 . 111، ص  1999
 . 138سعود  دحدي ، المرجع السابق ،ص    3
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القوات الفرنسية ترسل   جرحى ، وعلى اثر هذا جعل  10قتيلا و  30في هذه المعركة 
فارس الذي عاود الهجوم على تماسين في    400عبد الرحمان بحوالي  إليعسكرية  إمدادات

وبهذا حصل  ،  1مقر سلطته بتقرت  إليوتراجع ل في دخولها شغير انه ف  أكتوبرمن  5و  4
  أنحيث  2 أيضاشعابنة متليلي  تأيد إلي بالإضافةتماسين سكان  تأيدبن عبد الله على  
وعوضوه بابن    نالفرنسييلم يستطع تولي العرش في تلك الفترة فقد عزله سلمان بن جلاب 

بعد   أن الإشارةوتجدر  3رحمان ابن جلاب الذي توفى  لعمه عبد القادر بن حلاب ابن عبد ا
يمكن    انه لا  أدركبني جلاب في تقرت  إمارةفشل محمد بن عبد الله في الاستيلاء على 

سيطرته على بلاد الصحراء دون الاعتماد  على قبيلة قوية ووجد ضالته في قبيلة   إحكام
الله راسل ابن    كما ان بن عبد،   4 ط التي يقودها ابن ناصر بن شهرةقرب الاغوا الأرباع

باشاغا   أنالثورة ، غير  إلينايل المتواجد بالجلفة طالبا منه الانضمام  أولاد زعيم  و الاحراش
في نهاية   إليهيتوجه  أنمما دفع بمحمد بن عبد الله  ، الشريف ابن الاحرش رفض عرضه 

الفه مع الشريف ابن الاحرش بعد تح راسلهوكان قبله ابن ناصر ابن شهرة الذي  ، م 1851
   إخوانكم صاحبنا محمد شريف السلام عليكم من  إلي " :ه وجاء في رسالت محمد بن عبد الله 

مله من الدولة ا معهم بكل ود ، لم يعد لنا ما نأوالشعامبة ونحن قد تحالفن  *المخادمة جماعة
لنا وبعضا منا كما تعتبرونا   إخوانانعتبركم  إننا،الله  إلينريد التقرب   إنما، ونحن  نالفرنسيي 

حرش لم  شريف بالا  أنحيث   فمن غير المجدي توصيتكم والسلام . "أولهذا  ، بعضا منكم 

 
 .  136-135، ص ص السابق رضوان  شافو ، المرجع     1
*حيث اختلف الروايات ، فهناك من يقول ان بن عبد الله استقبل من طرف سكان بلدة عمر وانظم اليها اهل تماسين على   

زاوية محمد العيد التيجاني قد طلب من سلمان الجلابي مغادرة المدينة كي لا تتعرض للهجوم ،  وهناك  ااساس ان شيخ 
من. يقول ان بن عبد الله انه استقبل من طرف اهل تماسين وهو ما اكده سعد الله بقوله "  ان شريف بن عبد الله عند  

و   359الحرب  انظر الي سعد الله الحركة الوطنية  ، ص  دخوله التماسين وجد محمد العيد التيجاني واقفا على حياد من
 135ص  ، المرجع السابق ،رضوان شافو

 .  138سعود  دحدي ، المرجع السابق ،  ص    2
 . 98عبد الحميد زوزو  ، محطات من تاريخ الجزائر ، المرجع السابق ، ص  3
 . 139-138سعود  دحدي ، المرجع السابق ،ص ص    4
:تعد من اكبر القبائل العربية في منطقة ورقلة وهي الاخرى تتكون من سبعة عروش ويمارس افردها   المخادمةقبيلة * 

 . 116-115التجارة . انظر إلي : بن يوسف التلمساني ،  المرجع السابق ، ص ص 
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وبعد خروج  ،   1وبقي متشبثا بموقفه العدائي للحركات الثورية   ةالرساللمضمون هذه يكترث 
صفوفه ليتوجه بعد ذالك في ديسمبر   لتنظيمورقلة  إليمن تقرت توجه   محمد بن عبد الله 

جبال   إليوشعامبة  وقبالية وغيرهم  * جيش متكون من قبائل سعيد عتبة  رأسم على 1851
ينتصر   نأ ، واستطاعةنايل   أولادسعد بن سالم في  أولادجهة لهم   أولوكانت  ،لعمور  

من الغنم ، ثم   رأس  400من   وأكثرمن البقر   400و   الإبلمن  رأس 60عليهم فجردهم من 
غزو مدينة بريان الميزابية وكانت ككل المدن التي طلب منهم الخضوع والولاء الا   إلياتجه 
مباشرة   نللفرنسيي القتال فاتجه  أردت إذاله " اوقالو لمحاربته   لاستعداد اوأعلنو رفضوا  أنهم

معسكره جنوبها رفقة  وأقاممن متليلي ولكنه لم يهتم بهذا الرد القوي فاقترب  2  البلاد ... " أعداء
 إلي أدراجهوبعد مناوشات صغيرة ومحدودة عاد  الأرباعو  والمخادمة *مجموعة شعابنة 

  أسباب، وتعود  نقوسهبو حفص رئيسا على    وعين الشيخ الطيب بن باية شقيق  ، 3ورقلة 
القلق الشديد من انتقام   إلي عبد اللهمقاومة شريف محمد بن  إليرفض بني زاب لانضمام 

، اذ يقول الشيخ حمو عيسى النوري " لما احتلت القوات الفرنسية الاغواط     أهليهافرنسا من 
يقاومنها من    ابالقلق  الشديد وتوقعوا سورة الانتقام من فرنسا ، وقد كانو   شعر المزابييون 

جديد في معاملة مع بعض   أسلوب  ااتخذو قد  نالفرنسيي كما ان  4حلت "    أينماالشمال 
 إليوهو نصب حماية تضمن للطرفين واجبات وحقوقا معينة دون اللجوء  نالجزائريي 
لجماعة * Randonي العام للجزائر الجنرال راندوان ومن خلال رسالة وجهها الوال ،5الحرب

 

 .   139،صالسابق سعود  دحدي ، المرجع   1 
 . 125، المرجع السابق ، 20و 19يحي بوعزيز ، ثورات الجزائر في القرنين   2

  الأخرى : كان اغلب افراد قبيلة سعيد عتبة رحل  يتنقلون بين عدة مناطق لبيع منتجاتهم وكانت هي  قبيلة سعيد عتبة* 
 114-113تضم سبعة عروش . انظر إلي : المرجع نفسه ،ص ص  

،سحب الطباعة الشعبية  سياسية (– اديةاقتص–تاريخ بني ميزاب ، )دراسة اجتماعية يوسف بن بكير الحاج سعيد ،   3
   69، ص   2007للجيش ،الجزائر ،  

: تنحدر من من علاق من عوف من سليم بن منصور من العدنانية ، والتي استقرت في ليبيا ولم تنتشر الا  قبيلة شعابنة*
بعد قرن وكانت مدينة متليلي المكان الاول لهم  ، بعد ان اشتد الضغط السكاني دفعها العديد من بطونها إلي الهجرة .  

، مذكرة   م(1962-م1954الجزائرية في ناحية غاردية )  تطور الثورةللمزيد انظر إلي : محمد عبد الحليم بيشي ، 
 . 15م ، ص2002- م2001ماجستير ، قسم التاريخ ، جامعة الجزائر ، 

 . 143، ص رضوان  شافو ، المرجع السابق   4
 359الله   ، المرجع السابق ، ص   سعدابو القاسم ‌ 5
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لا يمكن اعتبارها معاهدة تجارة بيننا وبينكم ولكن بوضوح  »بني ميزاب جاء فيها :   
معروفة    الأنواعتسوية ، مداخيلكم من شتى  أياستسلامكم لفرنسا خارج هذه الفكرة لا يوجد 

تدفع  الا ما هو معقول ، اعتبروا نفسكم في خدمتنا ، وسنعطيكم حمايتنا   لدينا كل مدينة لا
العام   الأمن مست  إذاالا  أعمالكملا نريد التدخل في شؤونكم الداخلية لا تهمنا  و في كل مكان 

م حاول محمد بن عبد الله  1852وفي شهر فيفري   ،1«   . ضعةئلنا الخاوحقوق مواطنينا وقبا
حرش  شريف بلا  الأغاشمال لكنه تراجع نحو الجنوب بعد مناوشات مع التوسع بثورته نحو ال

طريقه في جبال لعمور ، وفي   ااعترضو خليفة الاغواط  الذين  أبناءواحد  ،  نايل أولاد زعيم 
   إليفرجع  ، 2شهر مارس حاول بن عبد الله الاستيلاء على الاغواط ولكنه اخفق في ذالك

مشاة لمساندة حليفه سلمان الجلابي ضد ابن    400فارس و  100ورقلة  واعد جيشا من 
  لةته لاعمه السلطان الطفل عبد القادر بن عبد الرحمان الجلابي الذي كان تحت وصاية جد 

عيشوش حيث كان عمره لا يتجاوز ثماني سنوات ، وقد استطاعة سلمان الجلابي لانتصار  
عليه والعودة لعرش سلطنة بني جلاب الذي كان يرى انه اغتصب منه ، وهذا الانتصار  

الظروف في هذه الفترة  إن، حيث  3د بن عبد الله لشريف محم يعتبر في حد ذاته انتصارا 
حاكم بني جلاب عبد الرحمان توفي ليخلفه ابنه    أنف ورقلة ، فمن جهة كانت لصالح شري 

السلطة الفرنسية قد اعترفت لحكم سلمان الجلابي والاعتراف به   أن الصغير ،  ومن جهة 
  تقرت  من دخولبين جلاب وهذا مكن شريف محمد بن عبد الله *الإمارة السلطان الشرعي 

بسب تحالفه مع سلمان بن جلاب الذي فتح له المدينة وضواحيها  هو    ذالك  أريحيتهعلى 
 .4من المقاومين   وأتباعه

 
  معاهدة الحماية لبني زاب  ، 02رقم  . انظر إلي الملحق 143، ص رضوان  شافو ،  المرجع السابق   1
م ( ، واسمه الكامل هو الكونت جون لويس سيزار الكسندر  1858-م1851: هو حاكم العام للجزائر بين سنتي)  راندوان*

البداية لغاية   التاريخ السياسي للجزائر منم. انظر الي :عمار بوحوش  ، 1795مارس 25راندوان ،  ولد بقرونبل في  
 . 574م، ص 1997، دار الغرب الاسلامي ، بيروت ، 1، ط م 1962

  . 119يحي بوعزيز ،  المرجع السابق ، ص   2
 . 140سعود  دحدي ، المرجع السابق ، ص    3
: من المصطلحات الادارية التي عمل بها في الدولة الاسلامية  ويقصد بها الولاية  على الاقليم  . انظر الي :   الامارة*

 .  40. ، ص  1996، مؤسسة الرسالة ، بيروت ،  1، ط معجم المصطلحات والالقاب  التاريخيةمصطفى عبد الخطيب ، 
 . 137-136رضوان  شافو ، المرجع السابق ، ص ص  4
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 .   قيام ثورة محمد بن عبد الله  أوضاع المطلب الثالث : 

اندلاع مقاومة الشريف محمد بن عبد الله في الجنوب الشرقي كانت قد شجعته عدة   إن
 يلي :    ماوتكمن في  نالفرنسيي الثورة على  وإعلانللقيام  وأوضاع أسباب

ي تحتلها فرنسا والتخلص  في استعادة السيادة الوطنية على المناطق الت  ن الجزائريي رغبت  -
 1  تهامن سيطر 

 م احتياطا للطوارئ  1848ترحيل فرنسا عددا من قواتها بعد ثورة  -
 2ثورة  الزعاطشة  أثار -
عبد القادر وكذالك مقاومة احمد باي مما جعل بن عبد الله  يعقد   الأميرفشل مقاومة  -

 حركة المقاومة في الصحراء    إحياءالعزم على 
  أعمالشمال  الصحراء وارتكابها  إليمعتبرة من البلاد ووصولها  لأجزاءاحتلال فرنسا  -

 م  1849فظيعة في منطقة الزعاطشة 
منطقة الصحراء لن تستعصي    أنالاستعمارية الفرنسية التي كانت تعتقد  الأطماعمواجهة  -

 3على قوات الفرنسية 
اق الذي تضيق الخناق على حركة التجارية لسكان الصحراء وذالك متمثل في الاتف  -

 فرنسا مع سكان مزاب وفرض الضرائب  عليهم   أبرمته
مناطق الصحراء    اشاهدتهخاصة بعد الصراعات الداخلية الطاحنة التي  الأمة جمع كلمة  -

 الفرنسية  بين  بعض زعماء القبائل   الإدارةالشرقية  والقضاء على التحالفات  مع 
 .4رفض المجتمع الجزائري والصحراوي خاصة دخول عناصر دخيلة عليه في المجتمع   -

 الوضع الداخلي في الجزائر عامة كن متمثل في :   أما

 
مذكرة ماجستير في  (  1871-1851مقاومة شريف محمد بن عبد الله في الجنوب الشرقي )الله بوغرارة  ،  هبة   1

 .  59،  ص  2015- 2014تاريخ المعاصر ، قسم علوم الإنسانية ، جامعة بسكرة ، 
للمجاهد المؤسسة  ،منشورات متتحف الوطني  م (1954-م1830مظاهر المقاومة الشعبية )محمد الطيب العلوي ،    2

 . 69م ،ص 1994الوطنية ، الجزائر ، 
 . 137سعود  دحدي ، المرجع السابق، 3
 . 63- 62هبة الله بوغرارة  ، المرجع السابق ، ص ص   4
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غربا والاوراس شرقا  الحضنة إليالثورات التي قامت في زاب الظهراوي والتي امتدت  -
 .والقل والزواوة شمالا

 احمد باي في المعارك في الجبال رغم استسلامه   أتباعمواصلة  -
 . 1تمردات في جهات جرجرة وسور الغزلان الظهور  -

 ما يلي :  لبن عبد الله فكان متمثل في عن جانب الشخصي  أما

الذين عينوه خليفة   نالفرنسييلدى  الأمرمحاولة التكفير عن ذنبه عندما عمل في بداية  -
 على تلمسان  

تعرضه للمضايقات التي جعلته يدير ظهره لقوات الاستعمار ، ويعقد العزم على العمل   -
 . ر ر الجزائ لتحري 

التقائه مع محمد بن علي السنوسي الذي شجعه على ضرورة القيام بعمل ثوري ضد   -
 .2  نالفرنسيي 

الله في منطقة الجنوب الشرقي   الدعم العثماني الغامض لمقاومة شريف محمد بن عبد -
 . 3منه مادي    أكثرالجزائري والذي كان معنوي 

مد بن عبد  الوضع في الصحراء الشرقية  كان يساعد على قيام حركة كحركة شريف مح  أما
سلطان ورقلة وانتهت السلطة   فعلى مستوى مدينة ورقلة  فقد توفي الحاج احمد بن باية  :الله

الطريقة الشاذلية ، والتي كانت داعمة لشريف   أتباع الي سيدة لالة زهرة والتي كانت من 
 .4، والتي ساعدته في حركته بعد توصيات السنوسي    محمد بن عبد الله 

 
 . 116يحي بوعزيز  ، المرجع السابق ، ص   1
 . 137سعود  دحدي ، المرجع السابق ،   2 
 46م ،  ص 2004، عين مليلة ، 1، دار الهدى ،طديث محاضرات في تاريخ الجزائر الحاحميدة عميراي  ،  3
 .    132م ، ص 2006، دار المعرفة ، الجزائر  1،ج  1989الي1830تاريخ الجزائر المعاصر من بشير بلاح ،   4
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  بني جلاب ،  فقد انتهت سلطت عبد أسرةفي منطقة تقرت كان هناك صراع بين  أما •
استماله سلمان الجلابي الذي كان حليف لبن عبد الله   أنلابي وابنه بعد الرحمان الج 

 1وحركته  
 .  2بقيادة الناصر بن شهرة   الأرباعقبيلة   تفي الاغواط  ظهور تمردا أما •
العديد من المرابطين   إليكما كسب شريف محمد بن عبد الله من خلال مراسلات  •

وبني   *نايل   أولاد و   والأرباعحيث لقي دعم كبير من طرف الشعابنة   وذوي نفوذ ،
 3وكذا سكان تماسين .  ارسلان وبني سناسن 

الحاكمة في مناطق   الأسرالجزائر صراعات داخلية وانشقاقات في  إليتزامنت عودته   -
 . الصحراء الشرقية والجزائر عامة  

 : الأولخلاصة الفصل 

مرت شخصية الشريف محمد بن عبد الله بالعديد من المراحل التي بنت    أنبعد 
و التقائه بشيخ    الإسلامارض  إليشخصيته وطورت من روحه النضالية خاصة بعد نفيه 
في الشروع في العمل المسلح ،   الأولالطريقة السنوسية الذي شجعه على فكرة وكان داعمه 

 ؛ ياته من سلب  أكثر النفي كان ايجابيات  أنحيث 

  أن والذي كان هذا هدفه  وخاصة بعد  نالفرنسيي فقد تخلص ابن عبد الله من تبعيته من   -
 منهم .  لإساءةتعرض 

 حوله و دعم زعماء القبائل لحركته النضالية ومبايعته خليفة عليهم.  السكانالتفاف   -

  

 

، ملتقى تاريخي  م( 1854-م1830مواقف بني جلاب في تقرت من الاحتلال الفرنسي) عبد المجيد بن نعيمة ،  1 
 .  44- 43م ،ص ص  1998افريل   24-23الثالث لفترة حكم بني جلاب بمنطقة وادي ريغ ، تقرت ، 

 . 137– 136سعود  دحدي  ، المرجع السابق ، ص ص    2
:  قبيلة شرق جبال العمور تشغل منطقة واسعة من حدود الغربية وزاب . انظر إلي : جلول يلس و امقران   قبيلة أولاد نايل

 . 158م، ص  2007، وزارة الثقافة ، الجزائر ،  المقاومة الجزائرية في اشعر الملحون حفناوي ، 
 . 357ابو القاسم سعد الله  ،   المرجع السابق ، ص   3
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المناطق في الجنوب الشرقي   تأييد سلطان ورقلة من كسب   أواستطاع محمد بن عبد الله  -
 الجزائري مما جعل حركته تكسب صدى ودعم كبير . 

كل هذا ساهم في توسيع نطاق ثورة الشريف محمد بن عبد الله ومكنه من فرض سيطرته   
.  زعماء والقبائل  تأييد ق الجنوب الشرقي  وكسب في وقت قصير على مناط



الفصل الثاني: مقاومة بن عبد الله )الأغواط أنموذجا (   

 

 
 

 

 

 

 
 الفصل الثاني 

 (  انموذجأمقاومة بن عبد الله ) الأغواط  
 

 الأغواط  بمنطقة تعريف  ال:  المبحث الأول      

 

 شريف بن عبد الله فيها  و مقاومةحتلال الفرنسي للاغواط  الا  المبحث الثاني :     

 

 تراجع مقاومة شريف محمد بن عبد الله  .  المبحث الثالث :         
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كما ذكرنا في   م 1851شرع  محمد بن عبد الله في عمله الثوري سنة  أنبعد  
تجاربه هي الاستيلاء  على المناطق التي كانت بها صراعات   أولكانت الفصل السابق ، 

بعد عودته ليتجهز    الأولىالداخلية وفرض سيطرته عليها ، وكانت ورقلة مستقر له  والوجهة 
مباشرة ، وكانت    ن الفرنسيي وكذا  بداية الصراع مع  للعمل الثوري  وتوسيع نطاق حركته ، 

كانت تعاني  من الاحتلال     الأخرى قلة ، والتي هي مدينة الاغواط هي وجهته الثانية بعد ور 
مرت بالعديد من المراحل لدخول المستعمر لها ،  فكانت مرحلة استكشاف    أنالفرنسي ، بعد 

التي قامت بها السلطة  إستراتيجيةالتي بدا بها المستعمر ومن  الأولى المدينة من مراحل 
د بن عبد الله وحليفه ابن ناصر بن شهرة   الفرنسية قبل اقتحام المدينة ، ليجدوا شريف محم

في وجه قواتهم وخططهم الاستعمارية ، مما جعل مد شريف محمد بن عبد الله وتحالفه مع  
المدينة لبعض الوقت   رمنعهم من تخطي أسوا وأيضاشريكه  بن شهرة يؤخر توسع الفرنسي  

ولكنها اصطدمت ببعض المشاكل التي  قوتها وشبابها ،  أوج، لتكون حركة ابن عبد الله في 
  إضعافعجزت من   أنالتي جعلت فرنسا تقوي من سلطتها بعد  تالولاء   أهمهاومن  أرهقتها

دينة  عبد الله وابن شهرة ، لتنحر قوتها وتمكن القوات الفرنسية من اقتحام م نمقاومة ب 
  وإبادةالتعذيب   أدوات  أقسىالمجازر  ، واستعمال  أبشعلترتكب  فيها  وإسقاطهاالاغواط  

  لتتوسع في باقي مناطق الصحراء الشرقية الجزائرية  و  الشعب الاغواطي

:  تعريف بمدينة الاغواط   الأولالمبحث   

 الاغواط  التسمية أصل:   الأولالمطلب 

اصل كلمة فهناك من يقول انها جمع لكلمة غوط والتي تعني   فقد كثرت الروايات حول   
لقواط فخذ من مغراوة نواحي   أنحسب ابن خلدون يقول و ،   1المساكان المحيطة بالبساتين 

 2حيث ذكرها بالقواط ليس الاغواط . ، و جبل الرشد   *زابمي الصحراء مابين 

 
 . 43ص المرجع السابق ،   م(،1934-م1837الاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائرية ،) ابراهيم مياسي ،   1
 . 65ص     ،المرجع السابق ،   عبد الرحمن بن خلدون    2
كلم جنوب الجزائر 600: هي عبارة عن كونفدرالية مكونة من سبعة قصور تقع في اربعة واحات ، تقع على بعد   ميزاب *

 paul soleillet ,L’Afrique Occidentale، تحدها من شمال الاغواط ومتليي من الجنوب  . انظر إلي : 

(Algérie , Mzab , Tidikelt), Avignon , lmpimerie De F Seguin  Ainé-1877, p 69 
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رأينا الاغواط فوق تلين ...واحة نخيلها  "  Malistinو وصفها الرحالة الألماني "ماليستان 
كملكة تعتلي عرش بلدان المضطهدة ويقول عطاء الله دهينة في موجزه كلمة الاغواط غوطة  

و   تالافتراضاة الاغواط و ي حول تسم  الآراءفقد تضاربت  ، 1وجود الماء و الاخضرار  معناه
الاغواط تعني بلهجة سكانها الجبل الذي يشبه شكل المنشار و هذا   أنيقول ضابط فرنسي 

العامية   ة باللهج لقواط جمع قولي و تعني  أن، وهناك من يزعم موجود شمال الغربي للمدينة  
     2اءالعلبة التي تصنع من الحلف أيقوطي 

 الاغواط  المطلب الثاني : موقع

فريدة من نوعها على غرار باقي الولايات   إستراتيجيةتمتاز الاغواط بخاصيات مميزة و      
  أربعةحيث تعتبر الاغواط بلدة كبيرة محاطة بسور و حولها تحصينات ولها   الأخرالجزائر 

الاغواط من الواحات الجميلة التي تقع جنوب الجزائر العاصمة و تبعد   أنحيث   ،  3أبواب
مجراه من جبال   يأخذالذي  كلم ، و تنتشر عبر الضفة اليمنى واد مزي   400من   أكثرعنها 

العمور ويتوجه نحو الشرق و بعد مروره بالاغواط يصب في الزيبان ليسما واد الجدي الذي 
 .  4يصب في شط ملغيغ 

شرقا يحدها شمالا جبال   °38شمالا ، و خط  °33و   °48ع الاغواط على خط و فلكيا تق
 5.  *وغربا الاغواط الكسال ل مور وجنوبا واد مزي وشرقا ولاد نائ الع

 

 
، مذكرة ماجستير  في تاريخ الحريث والمعاصر   م (1875-م 1851انتفاضة ابن ناصر بن شهرة )عيسى بوقرين ،    1

 14م ، ص   2010-م  2009،  2،  قسم التاريخ ، جامعة الجزائر 
  16- 14، مطبعة الاسلام  ، الاغواط ، اعمال الملتقى الاول  مقلات في تاريخ الثقافي لمنطقة الاغواطاحمد الامين ،  2

 45-44، ص ص  1998افريل 
، المعرفة الدولية   ، ترو تحقيق  ابو القاسم سعد الله رحلة الاغواطي في شمال افريقيا والسودانحاج الدين الاغواطي ،    3

 . 87م، ص 2011للنشر والتوزيع ، الجزائر ، 
 .  85المرجع السابق ، صابراهيم مياسي  ،   4
:هم بعض القبائل التي طردت من طرف بني هلال الي ناحية البيض وهم اربعة اعراش ، اما اكسل فهو غواط الكسالالا*

 . 134اسم جبل بالبيض انجذب اليه  بني الاغواط . انظر الي : ابراهيم مياسي ، المرجع السابق ، ص  
5   Duc  De  delmatie , Le sahara   Algrian , imprimerie de   creapelet ,  paris , 1854 , p16  
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 المطلب الثالث : لمحة تاريخية عن الاغواط . 

الحقب   إلى تأسيسهاتعتبر الاغواط من المدن الجنوبية الشهيرة بتاريخها العريق ، فيعود      
، حيث كانت عبارة عن ضيعة    الإسلاميالفتح  إلىمن العهد الرماني   تبدأالتاريخية ،  

منذ    بالإسلام( التي رفضت الخضوع لسلطة الرمانية ورحبة  تسكنها قبائل الزناتية ) مغراوة
الا   ، 1  1045من قدوم بني هلال سنة  الأولى وات ن الس إلى سيسهاأت ويرجح  الأولىالوهلة 

تأسست قبل قدوم الهلالين ثم استوطنها   أنها  في صحراء وسوفانه ذكر في كتاب الصروف 
 .   2سرين   أولاد أو  الأحلاف

م ، وذالك يعود لسيدي الحاج عيسى شريف  1700تاريخ الاغواط يبدءا سنة   أنويقال 
و قد بنية الاغواط من طين  ، 3له الفضل في بناء السور الذي يحيط بها   أن، ويقال  الأصل

و البعض منها من الحجارة والملاط ، ولها من الجهة الشمالية جبل   الأولى بالدرجة 
الاغواط بحدائقها في الشمال و الجنوب و الجبال المتركزة في  كما تشتهر  ، 4صخري 
سمية بالمدينة   أنها، وتشتهر ب بساتينها المنتشرة على ضفاف الوادي ، حتى 5وسطها 

مدينة البساتين و هي تحتوي على العديد من القصور ، مثل قصر الحيران ،    أو الحديقة 
الكبرى   الأرباعفتمثل في قبيلة  هاعرشأ  أما، 6تاجموت ، قصر الحويطة و عين ماضي  

سيدي   ولآدصالح ، وكذالك  ولآد وهي المعامرة ، الحجاج ،  الأربعة الأجزاءمن  المتآلفة
 . 7عطاء الله ، و قبيلة الحرازلية المشهورين في الاغواط  

 

 
، مذكرة الماجستير  في التاريخ   م1958-م 1916الحركة الاصلاحية في الجنوب : الاغواط نموذجا محمود علالي ،   1

 . 16م  ، ص2007-م  2006المعاصر ، قسم التاريخ ، جامعة الجزائر ، 
، مدونة سيدي محمد بن عزوز البرجي ،   الصروف في تاريخ الصحراء و سوفابراهيم محمد الساسي العوامر ،   2

 39م ، ص 2007الجزائر ، 
   44احمد الامين ، المرجع السابق ، ص   3
 . 86-85براهيم مياسي  ،  المرجع السابق ، ص  ص ا  4
 . 87ابو القاسم سعد الله ، المرجع السابق ، ص     5
 .  17 – 16عيسى بوقرين ، المرحع السابق ، ص ص   6
 100ابراهيم مياسي،  المرجع السابق ،ص   7
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 شريف بن عبد الله فيها . ال و مقاومةالمبحث الثاني : احتلال الفرنسي للاغواط 

 . الفرنسية للاحتلال   إستراتيجية:   الأولالمطلب 

  الأطماع تعتبر الاغواط من المناطق التي تحتل موقع استراتيجيا ، يجعلها محطة      
الداخلية كانت ، فهي تعتبر بوابة الصحراء وهذا حملها مسؤولية في حماية   أوالخارجية 

 الجنوب الجزائري .  إلىالمناطق الجنوبية من خطر الاستعمار الفرنسي و التوسع من خلالها 

عبد القادر بها وخاصة   الأمير لقد كان الاهتمام الفرنسي بالاغواط منذ ان كان نفوذ قوات 
في عين ماضي على   *الصغير التجاني شيخ الطريقة التجانية  بعد معارضة الشيخ محمد

حيث  الاغواط نقطة ارتكاز للمقاومة ،  أندولته و مواصلته للجهاد ضد فرنسا باعتبار  تنظيم 
   .1  وأتباعهاحمد بن سالم  رأسهمسانده العديد من القبائل المجاورة وعلى 

من الخيالة وثلاثة   ألاف  ستةمع  عبد القادر الأمير سار  م 1838جوان من سنة    22وفي 
من مسيره نحو عين ماضي ، فرق   أياممن المشاة وثلاث قطع من المدافع وبعد عشرة  ألف

بعث الشيخ     أشهرالجند  وحاصر محمد الصغير التجاني وبعد مناوشات ومدة دامت ستة 
  وأهلهلنفسه  الأمنيطلب  نوفمبر 19مصطفى بن التهامي في  الأميرالتجاني إلي خليفة 
 مصارفيدفع  أنعبد القادر  الأميريوما للخروج ، ليطلب منه   أربعين وطلب منه مهلة 

حصار     الأمير يرفع  أنيوما  حق  أربعين المدينة في  إخلاءيكون مجبورا في  أنالحصار و 
إلي تمام المعاهدة ، فقبل الشيخ التيجيني    الأميررهينة عند  المدينة وان يبقى التيجيني على

موقع الاغواط فبدأت الحكومة    أهمية نالفرنسيي  أدركبعد كل هذا ، 2الشروط المذكورة 
العديد من البعثات الاستكشافية بهدف التوسع في الصحراء ،  وفي جانفي   بإرسالالفرنسية 
  طرد  أنبعد عين ماضي والسيطرة عليها ،  دخول   عبد القادر الأمير ة م استطاع1839

 
 . 23-22محمود علالي ، المرجع السابق ، ص ص     1
تنسب إلي مؤسسها الاول احمد التجاني حيث بنيت اول زاوية تجانية في في حومة الدرداس المعروفة    :الطريقة التجانية*

اليوم بالبليدة ، في فاس القديمة وبدات تنتشر هذه الطريقة على يد اتبعها وشملت الجزء الاكبر من غرب افريقيا وشمالها 
التجانية )دراسة الاهم عقائد  لي بن محمد الدخيل الله السويلم،،والتي  امتلكت نفوذا واسعا في الجزائر  . انظر إلي :  ع

 66- 64ص   - م، ص 2011ر والطباعة ،  ، دار العاصمة لنش3، طالتجانية على ضوء الكتاب والسنة (
 . 197- 196عبد القادر ، المصدر السابق ، ص ص الأمير مآثرفي  محمد ، تحفة الزائر لأميرا  2
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احمد بن سالم من طرف لكنه اصدم بمقاومة   الاغواط  إلىحاول الدخول ، و  العائلة التجانية  
تخلى   أنوخاصة بعد   و العسكري  الأساسين حاكمها الذي خلف مكان الشيخ تجاني ليكو 

  *"ماري مونج الجنرالنزل  الأحداثو في ظل هذه ،  1عنها محمد الصغير التيجاني  
Marey Monge "   قائد الشعبة العسكرية للمدية وبدأت رحلته الاستكشافية في مارس

قصر سكار بالقرب   إلىو اتجها ،   2   جندي ناحية الاغواط1500م مع طابور من  1844
على   أخاهوبعث   الأحصنةمجموعة من  بإرسالمن جبل السحاري ، فسارع احمد بن سالم 

،  3الوفد لإعلان الولاء وطالب من الجنرال تمكينه من الخلافة على منطقة الاغواط   رأس
التي  الانتصاراتبعد سماعه صدى *محمد بن سالم  أنحيث ذكر مون جان في كتابه 

حققها الجيش الفرنسي في تخوم الصحراء مما جعله يقتنع بان يحمي نفسه من هجمات  
الجنرال   إلىالسلطة حيث انه قال في رسالته  رأسعبد القادر مستقبل وتبقيه على  الأمير 
  أجدفربما خذلوني وخرجوا عن طواعيتي  أمرهم وكلهكل السلاطين المسلمين الذين  » مونك 
رؤسائه   إبلاغعلى  فأسرعالمسألة  أهميةالجنرال  أدرك ، 4رنسا حاكما عادلا منصفا  لدى ف
الوالي العام   مارشال بوجو إلىالجزائر العاصمة مع تقرير  إلىيحيى بن معمر  بإرسال

فضلا عن ما تقدمه لنا من   » للجزائر و الذي هو بدوره راسل وزير الحربية ب باريس سولت 
  أنفي الصحراء هي ضرورية لسياستنا و تجارتنا ، كما يجب  الأهلة ثورات فان مناطق 
 أفاقعبد القادر ... وسيطرتنا لهذه المناطق تفتح لنا  الأمير ساد فيه نسود في كل مكان 

نعمل على حرمان عبد القادر من  الداخلية ، و  بإفريقياعة لازدهار تجارتنا وربطها  واس
 

م، ص   2008،ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  5، ط 19جمال قنان ، نصوص سياسة الجزائرية في القرن     1
92 . 

م كان ضابطا في المدفعية الفرنسية ، وشاركة في  1796مارس   17: جنرال فرنسي ولد في نويتس  بفرنسا في ماري مونج
م ، تولى منصب حاكم العام  1844الحملة الفرنسية في الجزائر ، وقاد اول حملة استكشافية  في الاغواط في فيفري 

 Marey Monge , Expédition De Général م . انظر الي : 1863م ، توفي في بومارد بفرنسا في 1848
Monge 1844 , Alger 1846, et narcisse , 

 87ابراهيم مياسي ، لاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائرية ، المرجع السابق ، ص    2
 م،  2013الجزائر ،   –، مطبعة رويغي ، الاغواط  1، ط سنة 160الاغواط ذاكرة وتاريخ المتحف الجهوي للمجاهد ،    3

 .  49ص 
م بعد مقتل عمه السايح بن زعنون ، حاربه الامير ، 1828: زعيم الاغواط الشراقة )اولاد الاحلاف ( منذ احمد بن سالم*

 م 1844تحالف مع الفرنسيين ، وعينوه خليفة على الاغواط سنة 
4  E . Mangin ,Notes sur L’Histoire de Laghouat ,  Adolph Jourdan,. Alger , 1895 , p  87   



الفصل الثاني: مقاومة بن عبد الله )الأغواط أنموذجا (   

 

36 
 

الحكومة الفرنسية   تأعط وبهذا،  1  «...الأماكنيجدها في هذه   أنالمصادر التي يمكن 
   م 1844 ابريل 12الاغواط بقيادة ماري مونج   إلىلتحضير بعثة استكشافية عسكرية  الأوامر

  140جندي ومن بينهم 1700وفي الفاتح من ماي غادرت الحملة المدية ، وتكونت من 
خرطوشة     720مؤونة غذائية ، و ال جمل و 1400فارس من القومية و 400،  إفريقياقناصة 

قائد فرقة المشاة في قوات جنرال مونج   أرنو كتب سانت    ث حيوالبغال ،   الأحصنة ومائة من 
ة عسكرية للجيش  حمل  أهمو ربما   بأطولالجيش الفرنسي سيقوم  إن »الاغواط   إلىالمتجه 

 ،   2  «...   الإطلاقالفرنسي على 

  تأكملطاقين و واصلات تحضيراتها ثم  إلىماي من نفس السنة وصلة الحملة  14في   
و غاب عنها الشيخ    أعيانه  حيث استقبل احمد بن سالم و   21في يوم  * تاجموت إلىالمسير 

الجنرال ماري   أدرك حيث ،  3يقدم والولاء لجنرال  و   يمثلهعنه   مندوب أرسلالتجاني الذي 
و مكانته و نفوذه عند الأهالي ، حيث كان من عادته يقول انه   يخ التجانينة الشمونج مكا

و الدليل   شيوخ القوم إلي ، قد لقي هذا تفهما من الجنرال  يطلب الدنيا و  أولا يقبل الحكام 
حيث عمل الجنرال ماري مونج على     ، 4عين ماضي  إلياحمد بن سالم بقيادة سانت ارنو 

تردد    ،بعد وصول الوفد لعين ماضي ،  كسب ود الشيخ التجاني ليصبح صديق لفرنسا 
  5الشيخ التجاني من استقبال الضابط ارنو و لكن أقنعه هذا الأخير انه ضيف فرنسي  

زجلا يوفرون   15انه انطلق الساعة الثامنة صبحا رفقة عشر ضباط و  »حيث قال ارنو 
ر أننا جئنا كأصدقاء و أننا نوفر  صالق الأعياندخلنا عين ماضي و شرحت  ،لهم الحماية  

 
 .  50المرجع السابق  ، صمحمود علالي ،   1
  المجلة التاريخية الجزائرية،  م1852قراءة في استراتجية الاستعمارية الفرنسية الاحتلال الاغواط لياس نايت قاسي ،    2

 . 134م ، ص  2020-12-9,   02، العدد   04، المجلد  
3 E . Mangin , ,op .cit ,   p 88 

هي قرية صغيرة الي حد ما تضم حوالي مائة منزل ، تقع في سهل  شمال شرق عين ماضي ، وشمال غرب   : تاجموت*
 ,LA Sahra Algerien ,E’tuedes,ceoaphiquesالعروات ، فيها بوابتان تعلوهما حصون صغيرة . انظر الي: 

,statiques  ET  mstoriques, LArecjon au sud  des Etablissements Français ,AN Algerie, 
op.cit, pp 27-28 

  4   عيسى بوقرين ، المرحع السابق ، ص 44
 102ابراهيم مياسي ، لاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائرية ، المرجع السابق ، ص    5
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مع عشرة ضباط... و بعض الشيوخ القوم تجولت في   *لهم الحماية ... دخلت عين ماضي
،  1   «  نة لتجاني فقد بقي في زاوية لا يريد مقابلة احد من المسيحيي سب بن   أماكل مكان ...

  إلى 23ومنه فان الشيخ التجاني قبل التحالف مع فرنسا  ثم انتقل الطابور الفرنسي يوم  
و   قصر الحيران  إلىماي ثم اتجه  27و   26الاغواط ليخيم فيها يومي  إلىثم  * ةالحويط

 ،  كان يرافقهم احمد بن سالم 

طقة و خاصة  و بعد انتهاء من هذه الرحلة عين جنرال مونج احمد بن سالم خليفة على المن 
ان تم ماري مونج  بعد و  ،  2عبد القادر الأمير أعداءيعتبرونه رجلا موثوقا لكونه من   أنهم

عبد القادر  للأمير مهمته في الاغواط وتحالفه مع احمد بن سالم اتجه نحو الثوار الموالين 
 .3التأهب للحرب ضد المغرب   و اشتباكات ليتم بعده الجنرال مونج   فدارت بينهم معارك

وانحازت كل   الأمير إلىنايل بزعامة سي الشريف الاحرش   ولآدتم انضمام  1846و في  
القبائل باستثناء احمد بن سالم الذي بقي موالي لفرنسا ، وكذلك استمرت حالت الود بين  

الملقب " ب هر موسى الدرقاوي ظ م 1837وفي سنة   ،  الاستعمارية الإدارةشيوخ التجانية و 
ضد الفرنسيين و في نفس السنة ظهرت    لالقتا أعلنبوحمارة " في جنوب المدية و الذي 

وصهره احمد بن سالم ، الذي تعرض    الأرباع أغا الناصر ابن شهرة ابن  خلافات بين
م،  1847و في سنة  بن سالم مم جعله يعزم على الثار أنصارلمحاولة القتل من طرف  

فانقسم والى قسمين احدهم معا ابن الناصر ابن شهرة و   الأرباعحدثت اضطرابات بين قبيلة 
 مع الطيب بن معمر و في ظل هذه الظروف شكلت فرقة عسكرية بقيادة الجنرال    الأخر

 
1  Trumelet , Note sur L’histoir da L’insurrection dans Le Sud de province  D’ Alger en 1864 

R.A , P 342  

عين ماضي : تقع عين ماضي على تل صغير  يبلغ خمسة عشر كلم  غرب العروات ، في سهل متموج وجاف ، تقع  *

  LA Sahra Algerien, Études, ceoaphiques,statiques : غرب قرية تاجموت ولها بوابتين . للمزيد انظر إلي

ET  mstoriques, LArecjon au sud  des Etablissements Français ,AN Algerie, paris , 1845,pp 

32-33 

هي منطقة صغيرة تقع جنوب شرق عين ماضي وغرب العروات ، تقع فوق واد الدخلة ، وحيطة بسور صغير .  *الحويطة:
 LA Sahra Algerien ,E’tuedes,ceoaphiques, ,statiques  ET  mstoriques, Larecjon   :ي انظر إل

 au sud  des Etablissements Français ,AN Algerie , op . cit , p 29    

 . 103ابراهيم مياسي ، المرجع السابق ، ص    2
3 E . Mangin , Note sur l’histoire de Laghouat  ,op . cit , p 97 
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وفي ذالك الوقت كان احمد ابن سالم قد فقد السيطرة الا انه بقي مخلص   *لدولاد ميرو 
و بهذا قامت القوات الفرنسية بخلق جو من التناحر بين بعض الزعماء  .  1  ات الفرنسيةلسلط

مونج دورا بارزا في سياسة فرق تسد وكان   والقادة و لقد لعب كل من الجنرال يوسف و ماري 
 إلى دىأابن ناصر ابن شهرة و احمد بن سالم مما  الأرباعانشقاق بين زعيم  أهمها

 .  2خطرة في المنطقة دفعة ابن ناصر القبول لقيادة الشريف محمد بن عبد الله   تاضطرابا

الاغواط و تحالفه مع ابن الناصر ابن   إلىالمطلب الثاني : مد شريف محمد بن عبد الله 
 شهرة . 

بعد الانجاز الذي حققه بن عبد الله قرر التوسيع في حركته فكانت الاغواط الوجهة الثانية  
و   إليهابعد ورقلة ، وبعد كل تلك الأحداث التي كانت قائمة في المنطقة بدخول فرنسا 

  إلى *تحالف احمد بن سالم مع السلطات الفرنسية دفعة قائد الأرباع ابن الناصر ابن شهرة
ذاع صيته بين   أنمحمد بن عبد الله و دخول معه في حركته وخاصة بعد  طلب من شريف

وفي يوم   ربوغا إلىالجبرية  إقامتهحالف ابن شهرة مع سلطان ورقلة غادر بعدما ت ، 3القبائل  
  Carrusبقيادة الملازم كروز   شهبونة  فلحقه جنود صبايحية  إلىم اتجه 1851سبتمبر  05

 ابا بكر قد نصبا كمين لهم فجردهم من   أخاهابن شهرة و  أنبالعدول غير   إقناعهمن اجل 

 
،   10، المجلد    مجلة الدرسات وابحاث،   الاغواط من خلال الكتابات الفرنسية مونجان نموذجاعبد القادر النايلي ،   1

 .  26-  25م، ص ص2018، ديسمبر  04العدد 
م ، بمونت موريوا ، تدرج في الرتب العسكرية من ملازم 1808فيفري  17:ينتمي الي طبقة النبلاء ولد في   لادميرول*

الي رتبة  م اين شارك في الحملة عللى قسنطينة ، قائد كتيبة ، ثم قائد مقاطعة شرشال ، ثم ترقى 1837الي نقيب في 
ابن ناصر بن شهرة رمز المقاومة  م . انظر الي : عيسى بوقرين ، 1848العقيد  ، ثم الي قائد مقاطعة المدية في  

   .239، ص    17، العدد    مجلة الباحث،  م1875-م 1850الشعبية في الجنوب الشرقي 
 . 52، المرجع السابق  ، ص  محمود علالي    2 
 13ص     ابق ،سعود دحدي ،  المرجع الس  3
 م بقرية المخرق )ابن ناصر بن  1804:  هو ابن ناصر واسم ابيه ابن شهرة ابن فرحات ، ولد سنة   ابن ناصر بن شهرة *

شهرة حاليا ( جنوب الاغواط ، ينحدر من عرش اولا دسي عيسى من فرقة المعامرة المنتمية الي قبيلة الارباع  الكبرى ،  
‌‌القيادة  وتربى في وسط يتفاخر بالشهامة والفروسية واشتهر جده بالشجاعة والكرم وهذا الهله بانوهو من عائلة  توارثت 

مجلة‌‌،‌‌م1871ابن ناصر بن شهرة احد ابطال ثورة يكون‌قائد‌على‌قبائل‌الرباع‌.‌انظر‌الي‌:‌احمد‌بوزيد‌قصيبة‌،‌‌

‌.‌56م‌،‌ص‌1972،‌جانفي‌‌06،‌عدد‌‌الاصالة
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    ، 1على أرجلهم   اليذهبو سراحهم  أطلقأسلحتهم و خيولهم وترك لهم الا ما يستر عوراتهم و 
قرر سلطان ورقلة جمع كل القبائل الموالية له المحاولة له لغز  م ، 1852ومع بداية  سنة 

الوالي العام للجزائر   فأمر منطقة الاغواط فتخوفت منه السلطات الفرنسية من تحركاته 
م من الجنرال لادميرول بتشكيل طابور متنقل و  1852فيفري  07في  Randonوان راند

  إلىفيفري   22 ايل ليتحرك الطابور في يوم ن   ولآدقوم  إلىاستدعى الفرقة العسكرية و انظم 
مارس من نفس السنة و اتصل به الخليفة احمد بن   04في  أسوارهاالاغواط و وصل والى 

 قصر الحيران إلىسالم حيث تلقى التعليمات لحراسة الاغواط لتواصل هذا القوات طرقها 
من  ة بها وترك فيها كتيبة  الذي دخلته بدون مقاومة فعمل الجنرال الفرنسي على تنظيم السلط

بعدما    اتحضيراتهم وصلت القوات الفرنسية 1852مارس  13وفي  الصبايحية   و الجيش  
القبائل الصحراوية تتمتع بحريتها ، جعلتها تحضر نفسها في مدينة تيارت بقيادة   أنشعرت 

وبعد ان سمعة القبال   ،حيث احتوى هذا الطابور على جيش قوي   *Dèlignyالرائد ديليني  
الجنوبية لمقاطعة وهران وجبال لعمور استعدت لصد الهجوم الفرنسي حيث شعرت السلطات 

سيدي الشيخ قد تقلص و انحصر لدى سلطان ورقلة  ولآد زعيم  نفوذ سي حمزة أنالفرنسية 
البيض لتنظيم قوات سي حمزة الذي خيم في واد زرقون ، وفي   ناحية ر الطابو ليتوجه هذا 

مارس سارع بن عبد الله في السير بمحاذاة الاغواط التي هي محتلة من طرف طابور   23
واد زرقون   إلى، ثم انحدرا  إليه  الانضمام يعقوب بالقرب من ماية لعدم ولآد المدية ، ليعاقب 

سي حمزة  انذره وسمح لي بن عبد الله   أنسيدي شيخ غير   ولآدونصب خيامه بالقرب من 
سي حمزة  كان مؤيد   أنالجنوب ، و يظهر من هذا الموقف  إلى التراجع و الانسحاب 

الخضوع   أعلنثل لذاك و ت ام  ابريل 05بان يرتد يوم   ني ي ديل أمرهلحركة بن عبد الله لذالك 
افريل و برفقته الشيخ سي حمزة الذي  07التل في   إلىوتابع الرائد ديليني طريقه  ني للفرنسي 

، فكانت الرسالة    أصحابها إلىله بن عبد الله ليبلغها  أعطاهكان * راسلسلم لرائد ثلاث 
  ةيرئس المهاجرين الصحراوين ، والرسال  السي الشيخ بن طيب الذي إلىالموجهة  الأولى

 
‌.‌‌127م‌،‌ص‌‌2007،‌ديوان‌المطبوعات‌الجامعية‌‌،‌الجزائر‌،‌‌‌ضايا تاريخ الجزائر المعاصرمن ق ابراهيم‌مياسي‌،‌‌ 1

م‌شارك‌في‌الكثير‌من‌الحملات‌في‌1835،‌‌تخرج‌من‌الكلية‌الحربية‌بسان‌سير‌1815ديسمبر‌‌12*ديليني‌:‌ولد‌في‌‌

م‌.‌‌1855الي‌رتبة‌جنرال‌سنة‌م‌،‌عين‌نقيب‌ثم‌رقيب‌،‌ليترقى‌1844غرب‌الجزائر‌،‌كما‌شارك‌في‌معركة‌ايسلي‌

‌Narcisse Faucon ,op . cit ,p 202انظر‌الي‌:‌‌

‌
‌
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الثانية كانت لمحمد بالمكي وهو من الشخصيات المؤثرة في قبيلة بني زناسن ، والثالثة كانت  
البلاد   أوضاعو تدور مواضيع هذه الرسائل عن   ،سيدي محمد بن الملوك   إلىموجهة 

قبض على السي حمزة و  ال بإلقاءواستعداد للجهاد المقدس ، و بهذا عمل القائد بيليسيه 
حيث استطاع شريف ورقلة "محمد بن عبد الله " بان يجمع   ،1نعيمي    السي بأخيه تعويضه  

ابن   بمساعدة، وذالك  2 واحة متليلي جنوب بسكرة  إلىرجل  2800قوات هائلة متكونة من  
  ولآد  الخاصة الحرازلية الأرباعناصر ابن شهرة الذي جمع و التفة حوله العديد من قبائل 

، و كذالك الشعابنة متليلي و   3سعيد عتبة و المخادمة من ورقلة  ولآد  سيدي عطاء الله
ميزاب ، و على اثر هذه الاستعدادات قام الضابط  أهل تماسين و  ولآدقبيلة سعيد 

لبوسعادة ليلتقي   الأعلىقائد  إليهقائد بسكرة بجمع قواته و انضم  Collineàuكولينيو 
م بمنطقة زاب جنوب واد جدي حيث   1852ماي  22، وفي  4الطرفان في معركة ضاربة 

وكما قال   ،  5الحرب تم عقد مجلس  أينالرويسات جنوب و بالضبط ب  إلىواصلا سيرهما 
مرة خاض شريف محمد بن عبد الله   لأول لربما   »يحيى بوعزيز في كتابه كفاح الجزائر ، 

على العديد من القتلى والجرحى لكل الفريقين   أسفرتحيث  ،6  « معركة ضد القوات الفرنسية 
  تأثيرالصحراء تموج  تحت   أصبحتوبهذا قد ،   7الله وحلفائه   ولكن النصر كان لبن عبد

التقارير الاستخبارية الفرنسية انه تزايد   أكدتالله وبن ناصر ابن شهرة كما   دشريف بن عب 
سيطرة  أنقبلة الثوار والمؤيدين بعد الاغواط  أصبحت  أن نشاط المقاومين واستعداداتهم بعد 

حيث التحق الثائر  ، م 1852الله وابن ناصر ابن شهرة عليها في صيف   محمد بن عبد
تحرك ابن   الأثناءوفي هذه ،   8  و أولاد نايل  التلي بلكحل ومن معه من سكان بوسعادة

وبادر بتحصين   ، ناصر ناحية الاغواط تاركا ورائه ابن عبد الله في ورقلة اثر وعكة صحية 
 

   .05انظر إلي الملحق رقم  *. 111ابراهيم مياسي ، السياسة الاستعمارية في الصحراء الجزائرية ، المرجع السابق ، ص ‌  1
 . 119يحي بوعزيز كفاح الجزائر من خلال الوثائق  ، المرجع نفسه ، ص   2
، دار الهدى للطباعة والنشر ،   م (1916-م 1844السياسة الفرنسية في الصحراء الجزائرية )حميدة عميراوي ،    3

 .  45-  44م ،ص ص 2004عين مليلة  ، الجزائر ، 
 . 246، دار المعرفة ، الجزائر ، ص  19 ، تاريخ مقاومة الجزائرية  في القرن منور العربي    4
 . 87ابن ناصر بن شهرة ، المرجع السابق ، ص   عيسى بوقرين ،  انتفاضة  5
 . 119يحي بوعزيز ، المرجع السابق ، ص   6
 . 212ابراهيم مياسي ، في قضايا تاريخ الجزائر المعاصر ، المرجع السابق ، ص   7
 . 137لياس نايت قاسي ،  المرجع السابق ، ص    8
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فأقام  أهلهامن  الأبطال، فقد استقبل استقبال  1م  1852جويلية   31قصر الحيران وذالك في 
ونظم التموين وكان هدفه من تحصين قصر الحيران ، وهو جعلها مركز   تحصيناتبها  

 .   2مجاهدين والثوار من كل مناطق المجاورة لجمع ال

أولاد سيدي الشيخ وأعلن ولائه لمحمد بن   أغاسي نعيمي   إليهم جويلية انظم  24وقبلها في  
بفكرة    الأخيروكما عوض الجنرال لادميرول بالجنرال يوسف والذي جاء هذا  3الله    عبد

بكتابة تقرير إلي الوزارة  م قام راندوان 1852سبتمبر  5وفي   ، 4التعجيل باحتلال الاغواط 
الحربية بباريس يوضح فيه اهمية السيطرة على المنطقة ، لتصبح الامتداد الجنوبي لصحراء  

انظم الاغا الاغواطي يحي بن معمر بن سالم إلي شريف محمد بن عبد الله    الأثناءوفي هذه 
،  بب غضبه منهاحمد بن سالم بس أخيه، وسار معه في محاولة السيطرة على الاغواط مركز 

أكتوبر من نفس   4في  ،5عنها     أبعدهاسبتمبر لكن الجنرال يوسف   15في  أسوارهافوصلا 
في    نالله وابن شهرة وأتباعهم معركة كبيرة ضد الفرنسيي  السنة خاض الشريف محمد بن عبد

  20رجلا و  200عين الرق قرب غدير مزي قريبا من  مدينة الاغواط  ، الذين قتل منهم 
، وبهذا النصر   6 فكان فرح سكان  الاغواط فرحا عظيما من البعير  2000ألف من الغنم و 

ضد فرنسا   االله وأتباعه بحماس من طرف سكان الاغواطين  الذين كانو   استقبل بن عبد
  بالسيطرة على الاغواط وطرد أعوان ام قامو 1852أكتوبر  29وفي   ،  7المسأولاد وطردوا 

الإدارة الفرنسية و كذا الشيخ علي بن احمد بن سالم الذي توجه إلي الجلفة طالبا المعونة من  
تراجع الجنرال إلى الجلفة عن طريق بلدة مسعد حيث علم أن سي  وبعد  ،8الجنرال يوسف 

 
 . 114المرجع السابق ، ص   ابراهيم مياسي ، الاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائرية ،  1
عيسى بوقرين ، ابن ناصر بن شهرة رمز المقاومة  الشعبية في الجنوب الشرقي الجزائري ، المرجع السابق ، ص    2

227 . 
 . 137لياس نايت قاسي ، المرجع السابق    3
 . 253: المرجع السابق ، ص  ابراهيم مياسي 4
 . 155، المرجع السابق ، 20و  19القرنين يحي بوعزيز ، ثورات الجزائر من خلال    5
 . 118ص  المرجع السابق ،اسماعيل العربي ،    6

وتجدر الاشارة فان تروملي قد ذكر ان يوسف هزم شريف محمد بن عبد الله ويحي بوعزيز يقول العكس وكذالك العديد من  
 المراجع.

 .  189مرجاني ، السياسة الفرنسية ودور المستكشفين في التوغل في الجنوب ، المرجع السابق ، ص عبد القادر    7
 . 137نايت قاسي ، المرجع السابق  لياس  8
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فارس و أن بن عبد الله اتجه   200على رأس مائتي  * تاجرونةتوجه نحو بلدة *  ينعيم 
حيث قام   1ناحية القرارة مع قوى هائلة ليتوغل في جبال لعمور عن طريق فجوة واد ملاح 

مهري اخترق بهم جبال العمور     300فارس ب  500 رأسشريف محمد بن عبد الله  على 
ة لاحتلال الفرنسي ، وكان لهذه العملية  وهاجم أقوى لقبائل  المنطقة " الحجيلات " الموالي 

اثر بالغ على كل قبائل الصحراء  ، فاضطر أهل جبال العمور إلي اللجوء إلي منطقة  
اغواط الكسل فرو إلي الشط الشرقي ،وخشية السلطات الاستعمارية من تغير    الأحرار و 

ولاء عدد كبير   موقف القبائل والانضمام إلي المقاومة ، ومن جهة أخرى فقد شريف بلحرش
وثار سكان الاغواط على فرقة الصبايحية بقيادة ولد "بن حميدة " لهذا هرب من باب الغربي  
مع اغلب الصبايحية ، بعد أن عجزت عائلة بن سالم في التحكم في الوضع ، وبعد خروج  

  نوفمبر  لتقديم الولاء   2سكانها وفدا إلي شريف في بريان يوم  أرسلصبايحية من الاغواط 
فرنسا منهم تواتي ، الذي اتجه إلي   أتباعوالانضمام له ودعوه لدخول المدينة ، حينما غادرها 

عين ماضي  عند شيخ التجاني وشيخ علي ابن خليفة  الاغواط السابق الذي اتجه نحو  
شريف محمد بن عبد الله   ابايعو   سكان منطقة الاغواط  أنكما  ،2الجنرال يوسف في الجلفة   

و تحريضهم  م حيث أصبح يحثهم على الجهاد في سبيل الله 1852نوفمبر   02عليهم  في
  ن يديرون أمرهم وقام الجنرال اراندو    أو دب خطورة حركته ف   نوقد أدرك الفرنسيي ،  3على القتال

 بقيادةبتجنيد ثلاث فرق كبيرة لمحاربتهم من وهران ، ومعسكر ، ومدية ، الأولى كانت  

 
 . 215ابراهيم مياسي ، قضايا تاريخ الجزائر ، المرجع السابق ،   1
: هو اخ الابن ناصر بن شهرة واحد ابطال انتفاضة وقد لازمه كثيرا ، وهو الذي ارسله ابن ناصر بن شهرة  سي النعيمي*

 . 154الي باي تونس . انظر الي : يحي بوعزيز ، كفاح الجزائر من خلال الوثائق ،  المرجع السابق ، ص 
كلم عن عين ماضي . انظر الي :   36، وتبعد : تابعة الي افلو تقع في الطريق الرابط بين سعيدة و ورقلة  تاجرونة*

 . 67فاطمة حباش ، المرجع السابق ، ص 
م  1914م الي 1850المقاومة الشعبية للتوسع الاستعماري الفرنسي في الجنوب الشرقي للجزائر من خنفار حبيب ،   2
 .  86- 85م ، ص ص  2020-  م2019اطروحة لنيل شهادة الدكتوة  في التاريخ الحديث والمعاصر ، قسم التاريخ ،   ،
 . 118ابراهيم مياسي ، الاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائرية ، المرجع السابق ،   3
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  *الثالثة بقيادة ماكماهون و الثانية بقيادة بيليسي المرتكزة بالبيض و الجنرال يوسف بالجلفة   
 . 1كلفت بحماية بسكرة والوحات الشرقية وقسنطينة  

 .   تراجع مقاومة شريف محمد بن عبد الله    :  لثالمبحث الثا

 . الفرنسية بهاالمجازر و : سقوط مدينة الاغواط   الأولالمطلب 

سيطرة شريف محمد بن عبد الله وحليفه ابن ناصر بن شهرة على منطقة الاغواط  ،   أن بعد
الاغواط خرجت عن سيطرتها فعملت   أنهذا غيض السلطات الفرنسية و علمت  أثاريث ح 

 ئه منها . ابن عبد الله وحلف  وخرجعلى استرجعها  

 .   نالفرنسيياقتحام مدينة الاغواط من قبل  :  الأولالفرع 

أكتوبر أو كما أطلق عليه حملة إنقاذ مدينة الاغواط من طرف جريدة   04بعد معركة   
أن المنطقة خرجت عن سيطرتهم فقرر الجنرال يوسف معاودة   ن، أدرك الفرنسيي 2المبشر  

الزحف إلى الاغواط من خلال محورين ، محور باتجاه قصر الحيران و محور باتجاه 
 3م  حيث اصطدم الطرفان في معركة كبيرة  1852نوفمبر  21، و ذلك في   *العسافية

النار فقام الجنرال بالرد على هذا وقتل منهم ما يقارب   بإطلاق  حيث استقبله سكان الاغواط 
نوفمبر استدعى الجنرال يوسف بعد مغادرته من الجلفة الجنرال   22وفي  ، 4شخص  100

  25لمواجهة الثوار قصر الحيران فاستدعت السلطات الفرنسية إلى البيض في  بيليسيه
لشرقا و بذالك  ا الكسال و حميان لاد سيدي شيخ شرقا و الاغواط أو نوفمبر كل الفرق قوم و 

مشات و وضعة هذه القوات تحت قيادة شيخ السي حمزة   500فارس و  700اجتمع حولي 

 
 . 126، المرجع السابق ، ص  20و 19يحي بوعزيز ، ثورات الجزائر في القرنين   1
وكي . انظر الي :  م ، حاكم عام للجزائر ، وهو ذو مذهب كاثول1808جويلية   13: ولد بمدينة صالي في  مكماهون *

Narcisse Faucon ,op . cit  , p 409    
 . 01،  ص 126م ، عدد 1853جريدة المبشر  ،سنة   2

 كلم  يعرف اليوم بالعسافية  14يقع إلي شرق من مدينة الاغواط تبعد عنها حوالي  العسافية :*قصر 
 . 138الياس نايت قاسي  ،المرجع السابق  ، ص   3
 . 102تروملي ، المصدر السابق ، ص   4
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بيليسه للتوجه إلي الاغواط اين يعتصم شريف محمد بن   أمر نوفمبر    26، وفي  1بو بكر 
 ، ومن هذه العمالات :   2العمليات وإدارةعبد الله ، فانطلق بقيادة كل الفرق 

 من الجزائر والجلفة بقيادة الجنرال يوسف  الأولىالفرقة  -
 بوسعادة تحت قيادة الرائد بين   و الفرقة الثانية من قسنطينة  -
 * الفرقة الثالثة والرابعة والخامسة من وهران و معسكر وسعيدة بقيادة الجنرال بيليسي  -

 المدية وفارس من قوم  1200فارس نظامي و  500من المشاة و   2200والتي قدرت 
 .  3هندسة العسكرية وفرقة المدفعية إلي ال إضافةبوغار ، 

الثقة إلي  إعادةعلى شريف محمد بن عبد الله وابن ناصر بن شهرة ومن اجل   أكثروللضغط 
حاولت السلطات الاستعمارية محاصرة الحدود التي ينشطان بها ،   سكان الصحراء ،

إلي القوات التي سبق تجنيدها  ، توجه الجنرال بيليسي قائد مقاطعة وهران ، رفقة   وبالإضافة
 قوة مؤلفة من :   رأسالجنرال بوسكارين إلي البيض على 

 جندي   1250ف .... من زواكتيبة   -

 اة جندي مش 600يضم .....  50كتيبة خط   -

 جندي  600...   الإفريقية لأولىكتيبة   نصف   -

 330سريات قناصة ...  ثلاث  -

 110سرية واحدة من الصبايحية ....   -

 
 . 118ابراهيم مياسي ، المرجع السابق ، ص   1
 . 257بن عودة مزاري ، المصدر السابق ، ص   2
  .87حبيب ، المرجع السابق ، ص خنفار   3
: بيليسييه دي رينو ضابط عسكري شارك في عدة حملات عسكرية في الصحراء الجزائرية ، بالاضافة    جنرال بيليسي* 

 Narcisseالي عضويته في لجنة الاكتشاف العلمي بالجزائر وكتب العديد من الاعمال العلمية . انظر الي : 
Faucon ,op . cit , p 486  
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جندي وقاما ببناء مركز قيادة هناك يؤمن المؤونة للعمليات العسكرية في    2890مجموعها  
قوات العسكرية في  الجنوب وقد  عين الحاكم العام  الجنرال بيليسي قائدا عام لجميع ال

نوفمبر خيم قرب بوعلام على قرب   28خيم بستيتين وفي  نوفمبر   27وفي  ، 1الجنوب  
و وصل   2بتاجرونة    30نوفمبر خيم في خنقة الملاح ، ويوم  29وادي مختار ، وفي يوم  

م و أقرا خطة الحصار الكامل  1852ديسمبر  02أو   01في  بيليسيه إلي منطقة الحويطة
للمدينة وفق التوزيع التالي ؛ في الشمال الجنرال يوسف ، و من الشمال الغربي العقيد  

، من الغرب الجنرال بيليسيه ، من الجنوب الغربي الجنرال بوسكارين و من   *تروملي  
 .  3الشرق القائد موران  

الإستراتيجية التي قامت بها السلطات الفرنسية لاقتحام مدينة الاغواط و بعدما تم  بعد  
تحصينها لقرابة شهرين من طرف شريف محمد بن عبد الله و حليفه ابن ناصر ابن شهرة 

  بيليسيه    م ، حيث نصب الجنرال1852ديسمبر  02تمكنت السلطات الفرنسية بدخولها يوم 
 .  4ن بالضفة اليمنى بواد مزي  مخيمه عند أسفل رأس العيو 

عيسى  الحاج ‌اأما مزاري فيقول في كتاب طلوع سعد السعود أن بيلسيه خيم قبالة سيدي   
وفي الغد أي في   بيليسيه قرب المدينة لمقابلة لالاغواطي و تمركز الجنرال يوسف في الجهة ا

عيسى  الحاج ى سيدي عل ء بوسكارين  بالاستيلا ل بيليسيه الجنرا   لديسمبر أمر الماريشا 3
الاغواطي فنصبت المدافع  وعملت على احتلال المواقع الإستراتيجية  المحيطة بالمدينة ،  

 الاغواطي سقط أربع قتلى من جانب الفرنسيين  الحاج وعلى اثر هذه المداهمة لسيدي عيسى 

  

 
  . 229عيسى بوقرين ، ابن ناصر بن شهرة رمز المقاومة الشعبية في الجنوب الشرقي ، المرجع السابق ، ص   1
 . 129: الاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائرية ، المرجع السابق ، ص   ابراهيم مياسي  2
  م(1962-م1852لفرنسي )الثقافي في منطقة الاغواط في ظل الاحتلال االواقع  بومدين كعبوش ،   3

 . 161 ص،  2019، م 2جامعة الجزائر ،اطروحة الدكتورة ، 
م برييمس مارن  ، وهو عالم وضابط عسكري فرنسي ، انخرط في كتيبة المشاة ، جاء للجزائر  1820: ولد في    تروملي* 

 Narcisse Feucon ,op . cit ,pp 603-609م  . للمزيد انظر الي : 1851في 
 . 128ابراهيم مياسي ، قضايا تاريخ الجزائر ، المرجع السابق ، ص    4
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للفرق لاتخاذ   أوامره بإعطاءو قام  ،  1وكلهم ملازمين ذوي مكانة في الجيش الفرنسي  
  بدأتديسمبر صباحا   03في  و   ،   مواقعها استعداد للهجوم بالرغم من طلقات المجاهدين

طة بالمدينة و ربوة  كالتلال المحي  الإستراتيجية معركة بين الطرفين حول احتلال المواقع 
ضع حواجز في  و   كتائب المشاة على حفر الخنادق و  كما عملة   2  عيسى المسجد الحاج
الساعة الحادية عشر ، و وصل   إلىهذه العملية استمرت  أن حيث  ،3جنوب المدينة  

مقاومة في ذالك اليوم عن تنظيمها حيث    أظهرت و لقد ، تنظيم القتال   إلى بوسكارين
كانت ليلة    أنهاالثانية صباحا دون انقطاع حيث قال الضابط تروملي "  إلىالمقاومة  استمرت

قد كلفة هذه  ،   4" مرعبة لسكان المدينة و ليلة سوداء ، و هزيمة نكراء لعساكر الاحتلال
العمليات خسائر فادحة في صفوف الجيش الفرنسي فتمثلت في مقتل ضابط واحد وجرح  

جنود و جرح ستين آخرين وفي منتصف اليوم  و كذالك مقتل ثماني  آخرين سبعة ضباط 
و المدفعية من اجل التحضير للهجوم و    الأشغالاجتمع قائد الهجوم بيليسيه مع نقباء 

يكون الهجوم بين الجهتين من الربوة الشرقية   أنالتخطيط لفتح ثغرة بالأسوار ، حيث تقرر 
الحاج عيسى ، و قد اسندا  التي تسمى كاف القالة و الربوة الغربية التي تسمى كاف سيدي 

و النقيب   Clerبمساعدة العقيد كلار الجنرال بوسكارين  إلىالجنرال بيليسيه هجوم الغرب 
وهران و فصيلة   و كتيبة من قناصةفيالق  و وضع تحت قيادته ثلاثة  Brunonبرونو 

  500مدفعية ميدان وفصيلة من رجال الإنقاذ و كتيبة مساعدة من جيش الجنرال يوسف و 
،  حيث كانت مهمة العقيد كلار هو محاصرة المدينة من الجنوب ثم  5كيس من المؤن 

حيث وجدت القوات السيطرة على تلة المرتفعة التي يتواجد بها ضريح سي الحاج عيسى ،  
الاستعمارية صعوبة في الوصول إلي قمتها وتكبدت خسائر كبيرة فيها ، فقد تحركت قوة  

مع فرقة  إفريقيامن جند الزواف بقيادة الرائد موران وكتيبة من فيلق كتائب     أربعةمكونة من 

 

 .  257السابق ، ص بن عودة مزاري  ، المصدر    1 
(  ، وملازم الاركان "بوكة ") BESSIERES ( ، والنقيب "بيسيار ")FRANTZ من القتلى الذين سقطوا  النقيب "فرانز" )

BOQUET   120( ، انظر ابراهيم مياسي الاختلال الفرنسي للصحراء الجزائرية ، ص  
 . 119الجزائرية ، المرجع السابق ،ص ابراهيم مياسي ، الاحتلال الفرنسي لصحراء    2
 .  138الياس نايت قاسي ،المرجع السابق  ، ص   3
 . 120ص المرجع السابق ،بومدين كعبوش ،   4
 . 119ابراهيم مياسي ، المرجع السابق ،ص   5
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م ، فوجدت  1852ديسمبر  3الرائد موران  ، تحركت كلها ليلا يوم  بقيادةهندسة عسكرية 
مقاومة شرسة من طرف المقاومين الذين الحقوا خسائر كبيرة في قوات الاحتلال وكان من  

ر من ضحايا ، ولكن  مع خبرة المستعمر التي اكتسبها  بين الضحايا النقيب فرانز وعدد كبي 
في الاحتلال استطاعوا الوصول واحتلال  تلة ضريح الحاج عيسى والتي استخدموها كمركز  

ثغرات في سور المدينة لدخول الجيش منها ، واستغلت الليل لتجهيز   وإحداثللمدفعية  
 .  1أخرى الطريق لدخول قوات 

   . سقوط الاغواط  الفرع الثاني :

م ضاعف الجنرال بيليسيه من قوات النار مستخدم مدفعين  1852ديسمبر  04في صباح    
،   2غاية الساعة العاشرة صباحا  إلىو الذي استمرا   الأولىللميدان وهذا منذ ساعات الفجر 

" فان الهجوم قد تم   fromentinحيث جاء على ضوء ما سجله الفنان الفرنسي فرومانتان  
ار شديد و مراقبة محكمة منع عنها  صقبل صلاة الفجر بعد ح على الساعة الرابعة صباحا 

الاغواط على درجة عالية من اليقظة و الحذر، فهب   أهل الدخول و الخروج و الزاد ، وكان 
، حيث تقدم بيليسيه مع طوابير لتتمركز في   3يدافعون عن مدينتهم "  الاغواط جميعا أهل

لبداية الهجوم و   إشارةو غيرها في   الأرضيةمواقع الحصينة وراء الصخور وفي المنخفضات 
يحمل كيس كبير    لأنهالمسجد رفقة بوسكارين "بوشكارة و ذالك لاستهزاء  إلىصعد الجنرال 

يرهم تعرض لهجوم    وأثناءن المسجد غرفة العمليات ، من التبغ في يده " و ذلك ليجع م
الجنرال بوسكارين   أصيببعد هذا الهجوم ،  4مباغت وعنيف من طرف المجاهدين  

،   5وفاته  إلى أدىيوم بترت رجله مما   15برصاصة كسرة عظم فخذه فوق الركبة و بعده ب 
شريف محمد بن عبد الله زعزع صفوف الجيش   أتباعمن طرف   الهجماتوعلى اثر هذه 

  الأمرتلقى العسكر الفرنسي  الأساسالفرنسي و حاول تحطيم مواقع المدفعية وعلى هذا 
و يحبطون محاولات كل المقاومة   الأخر واحد تلوا  الأحياءبالاقتحام فبداء بالاستيلاء على 

 
 . 89حبيب  خنفار ، المرجع السابق ، ص   1

2  Trumele  , L’Algerie legendaire  ed adolphan jordan libraire ,paris ( 1892)  , p103   
 . 27للمجاهد ، المرجع السابق ، ص  المتحف الجهوي    3
 . 121ابراهيم مياسي ، المرجع السابق ،ص  4
 .  103-102ترمولي ، المصدر السابق ، ص ص   5
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، فتقدمة فرق  1ان للقتال  ميد  إلى الأماكنكل  رف بن عبد الله و ابن شهرة فتحولتمن ط
يوسف من الشمال من خلال الحلقات   الجنرالالزواوة للهجوم من اليمين و اليسار بينما هاجم 

قوات   أمامالتقدم صوب كاف الضلعة لكنه انسحب *، حيث حاول الجنرال يوسف  النارية 
، و اندلعت معارك حامية واتبعتها اشتباكات   المقاومة من داخل البساتين و من زاوية الربوة

  الأرواحعنيفة داخل الشوارع و المنازل تكبدت من خلالها القوات الفرنسية خسائر فادحة في 
مع    تقدم الجنرال بيليسيه  الأثناءو في تلك  2  صلابة المجاهدين و المقاومة  أمامو العتاد 

المدفعية في سور المدينة ليقوم   أحدثتهامكان الثغرة التي  إلىجيشه و ضباطه  أركان
بالهجوم الشامل على الاغواط وبذالك بدء هجوم ، وكما وقف في وجه كل من حاول  

السفلية و البساتين ، و كما استطاعة   الأحياءالفرار نحو  إلىالمقاومة ، مما اضطر السكان 
التوغل و   إلىالمدينة ، و بهذا تشجع الجنرال بيليسيه  أعاليمن احتلال القوات الفرنسية 

التوجه ناحية قصبة بن سالم لاحتلالها ، و تقدم العقيد كلار لاقتحام القلعة ، و الذي دارة 
عدة و   الأكثر لأنه الغلبة كانت للجيش الفرنسي  أن إلابينه و بين المقاومين معارك عنيفة 

بقية   ، حيث قال مانجان في كتابه " برغم من الخسائر الفادحة التي لحقت بهم 3عدد 
دفاع حتى النخيل و   أبراج إلىمقاومة الاغواطين مستميت و تحول كل ما في الواحة 

  ،4و جدران الطوب ، و طلقات من الرماة تصيب صفوفنا من حيث لا ندري "   الأشجار
ليسيه بعد الاحتلال يقول " لقد احتلينا مدينة الاغواط  حيث جاء في تقرير الجنرال السفاح بي 

، و استطاع الجنرال يوسف   5و جميع سكانه يقرئن و يكتبون بجيش لا يقرءا و لا يكتب 
  300اقتحام البنايات ، و كما الجنرال كلار الذي قاد فرقة بوسكارين استطاع فك حوالي 

 
1  Mangin , nots sur l’ histoire de laghouat ,op . cit , pp 6-7  

 . 122-121ابراهيم مياسي ، المرجع السابق ، ص ص   2
م بجزيرة الالب بتوسكانا ، يقال عنه انه ولد غير شرعي  1809*جنرال يوسف :  هو يوسف جوزيف فنتيني ، ولد سنة 

م ونشا في قصر الباي ، التحق بالجيش 1815)لقيط ( وهو يهودي الاصل  ، اختطفه جنود البحرية التونسية سنة 
م وشارك في الحملة الفرنسية على الجزائر ، اشتغل مترجم وتقلد العديد من رتب العسكرية ، واخرها رتبة 1830الفرنسي 

 , Narcisse Faucon , Le livre d’or de  l’ Algérieم . انظر الي : 1866م ، توفي بكان في 1851جنرال في 
paris, 1989 , pp 649 – 65   

 . 122، ص السابق‌ابراهيم مياسي ، المرجع  3
4 Mangin , nots sur l’ histoire de laghouat ,op . cit , 80 

 .28-27المتحف الجهوي للمجاهد، المرجع السابق ، ص ص    5
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، و تم  1القصبة احمد بن سالم   إلىمحمد بن عبد الله و حولهم  أسرهممن اليهود الذي  أسير
القيادة   إلىه معاقل المقاومين دار الخليفة )دار الصفاح ( ، و تحويل أخرلسيطرة على ا

بالسيطرة على رحبة   امرأالاحتلال و  لإنهاءالعسكرية الفرنسية ، و أعطى بيليسيه الأوامر  
، حيث احتلال الاغواط بشكل كامل على الساعة الثانية 2الحمامات الواقعة وسط المدينة  

 .  3زوالا بعد الظهر بعد مجزرة رهيبة خلفها الغزاة الفرنسيين 

    مجازر الفرنسية في الاغواط ال: لثالفرع الثا

الجرائم على سكان الاغواطين حيث قال احد الضباط   أبشعاستمر الفرنسيين في ارتكاب 
ادن تردد في   يخامرهمالمشاركين في الحملة " حمل جنودا على البلدة من كل صوب ... لا  

على    بيضالأيحاول مقاومتهم ... وتم القضاء بالسلاح   أو الفتك لكل من يعترض سبيلهم 
 مغطاة الأزقة" المجازر كانت رهيبة و  أخرى من تبقى من المقاومين " و يقول مرة  

ابتهاجه و فرحه ، وعلى جماجم هؤلاء احتفل   أتم... وكان الجنرال بيليسيه في بالجثث 
بالنصر حيث افرش الزرابي الفاخرة حيث افرش الزرابي الفاخرة وسط المدينة و تناول عليها  

بوعده عندما قال    أوفى، حيث ان بيليسيه قد  4ضباطه على انجاز المهمة "  الغداء وهنأ
 .  5غدا قبل منتصف النهار على مأدبة غدا "  أستضيفك أن أريد" لجنرال كلار 

كان لسقوط الاغواط صدى كبير في الصحراء و تداول سكان الصحراء بان فرنسا احتلت  
 6"الجزائر الثانية في الجنوب ، و وصفها تروملي بقوله " العاصمة القديمة لصحراء الجزائرية

، حيث ارتكب الفرنسيين في الاغواط بعد احتلالها فضائع فاحشة ، فاستحلوها للجنود ثلاثة  
، حيث قال احد العناصر   7  ألحواسيو   لأبارالناس بالجملة ويرمون جثثهم ب  يقتلون  أيام

الخسارة الفرنسية من القتلى و الجرحى    أنالمدينة تم احتلالها بسهولة ، و  أنالفرنسية " 
 

 123-  122ابراهيم مياسي ، المرجع السابق ،  ص ص  1
 139الياس نايت قاسي ،المرجع السابق  ، ص    2
 123السابق ،  ص  ابراهيم مياسي ، المرجع    3
 68المتحف الجهوي للمجاهد، المرجع السابق ، ص 4
 120ابراهيم مياسي ، المرجع السابق ، ص 5
 139الياس نايت قاسي ،المرجع السابق  ، ص    6
 120يحي بوعزيز ، كفاح الجزائر من خلال الوثائق ، المرجع السابق ، ص   7



الفصل الثاني: مقاومة بن عبد الله )الأغواط أنموذجا (   

 

50 
 

العساكر بحرق   اشتغلت أيامكانت شيبه منعدمة مقارنتا بخسائر الثائرين ، و لمدة ثلاث 
القتل الفرنسية حيث تم خلط   آلة، وحتى الحيوانات لم تسلم من  الآبار إلىجرها   أو الجثث 

، حيث بقوى لمدة   1الثوار بجثث الجمال و الخيول و الحمير و رميهم مجتمعة في حواسي "  
حيث   2حتى خمسة عشر  أو وهم يقتلون الناس الذين استسلموا لهم عشرة فعشرة  أيامثمانية 

من احتلال الاغواط كان الجيش الفرنسي    الأولىالثمانية  يامالأقيل فيها احد الضباط " في 
شخص في اليوم من الثوار   15 إلى 12بدون محاكمة بحق   الإعداميقوم بتنفيذ حكم 
باقي السكان فقد وضع   أمفعلة فعلتها ) أي حفيت ( ،  * سيوف الصبايحية إنالمستسلمين و 

و    ، حيوانات ، ومنهم من استطاع الفرار كأنهم فيه الجوع و المرض  الهم محتشد كبير عانو 
المدينة حيث وضعتهم في   أعياناكبر جريمة قامت بها القوات الفرنسية هي جمعها لي 

، كما لم تسلم حتى  أبارفي ة ث ج   256يقارب  قرب واد مزي و ألقت ما أحرقتهمو   أكياس
   تحيوانا إسطبل  إليالمساجد التي دمر منها اثنان وحول الثالث   أو الكتب التي في الدور 

، وكما مارس الجنود النهب و السلب  3كنيسة وما بقي منها حولت لمحتشدات إليوالرابع 
الجنرال   إن: وكما جاء في مذكرة النقيب دوباري ، 4لحلي النساء و الاعتداء على عفافهم  

اتخذ بعد المجازر قرار بهدم المدينة و اقتلاع نخيلها و ترحيل ما بقى من السكان  بيليسيه
فان عدد ضحايا هذه المجزرة  نالفرنسيي  إحصاء ، و حسب  5من الجزائر  أخرى منطقة  إلى

ضحايا  أمامن السكان بينما الجرحى فهم بلا حساب   3600 أصلشهيد من   2500تجاوز 
قتيل و عدد كبير من   60قدرتها المصادر الفرنسية لا تتجاوز الفرنسيين فعددهم قليل حيث 

بالحصن الذي حمل اسمه ، وكذالك وفات قائد  دفنو مصرع الجنرال بوسكارين الذي   جرحى
وحسب بعض المصادر فان خسائر فرنسا     ،  6في الاغواط   دفنالفيلق الرائد موران الذي 

 
 . 140الياس نايت قاسي ، المرجع السابق ، ص   1
 . 126، المرجع السابق ، ص 20- 19يحي بوعزيز ،  ثورات الجزائر في القرنين    2
هم متطوعين جزائرين في الجيش الفرنسي ، تمثلت مهمتهم في الجوسسة ومراقبة الاهالي والمشاركة في   الصبايحية : *

اعلنت   19قمع التمردات مقابل رواتب شهرية ، وتعود اصولها الي العهد العثماني المعروفين بفرسان المخزن ، وفي القرن 
 . 39سية . انظر الي : فاطمة حباش ، المرجع السابق ، صهذه الفئة عن تمردها نتيجة التهميش من طرف السلطات الفرن

 . 68مجاهد ،  المرجع السابق ،  ص المتحف الجهوي لل  3
 .  120يحي بوعزيز ، كفاح الجزائر من خلال الوثائق ، ص   4
 . 140الياس نايت قاسي ، المرجع السابق ، ص  5
 . 120ابراهيم مياسي ، المرجع السابق ، ص   6
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، انه بعد تعفنت المدينة بالجثث   1عسكري    7375بين قتيل وجريح من بين   1200بلغت   
الرائد  إلىفوجه توبيخا شديد اللهجة مراقبة عملية الدفن بنفسه  إلىاضطر السفاح )بيليسيه ( 

شايرون المكلف بعملية الدفن فرد عليه قائل " ماذا تريد منا يا جنرال لا نستطيع دفن القتلى  
  إلىحيث وصف الفنان الفرنسي فورمانتان بعد زيارتها ،  2رعة التي تقتلونهم بها "بالس

م بأنه وجد المدينة مازالت تفوح من  1853الاغواط بعد ستة أشهر من المعركة في صيف  
 أن، وتجدر الإشارة   الكلاب تأتي ليلن لتنهش أشلائها أنجنابتها رائحة الجثث المتعفنة و 

ستعمل كل الأسلحة في هذه المجزرة كما استعمل السلاح الكيمياوي في  الجيش الفرنسي قد ا
على اثر هذا اضطر   .3الأبيض إبادة الإنسان كأول تجرب كانت في الاغواط و السلاح 

الخروج من الاغواط مخلف مصرع عدد كبير من الفرنسيين و   إلىشريف بن عبد الله 
و ابن    أتباعه، حيث انه انسحب في جناح الليل هو و  4عملائهم و ضابطين فرنسيين  

لا جدوا من المواجهة لعدم    أن تأكد أنبعد  ناصر ابن شهرة و ابن معمر و التلي بلكحل 
ورقلة   إلى بح بجراحه و انس  متأثر خرج بن عبد الله أن، حيث 5تكافئ القوا و كثرة الضحايا 

في هجوم على الاغواط سي حمزة ولد سيدي الشيخ الذي تم تعينه   اشترك، وكان ضمن من 
 .  6خليفة على المنطقة الممتدة من الجلفة و الحدود المغربية  

 المطلب الثاني : معاودة بن عبد الله نشاطه في الاغواط .

 أن إليتوقف نشاط بن عبد لل بعض الوقت    الاغواطمنطقة  في  الأخيرة الأحداثبعد 
م ،حيث حرض الفرنسيين  1853نشاطه ابتداء من فيفري  إليشفي من جراحه ، ثم عادة 

 
 . 176، المرجع السابق ، ص  بومدين كعبوش 1
 29المتحف الجهوي للمجاهد ،  المرجع السابق ، ص   2
 . 68،  ص نفسهالمتحف الجهوي للمجاهد ،  المرجع    3
الجزائر   – ،دار الهدى ، عين مليلة  م(1916-م1844، السياسة الفرنسية في الصحراء الجزائرية )حميدة  عميراوي   4
 45، ص 2009، 
 . 124ابراهيم مياسي ، المرجع السابق ، ص 5
من ابطال المقاومة الشعبية بالجنوب ،دون مؤلف ، الملتقى الوطني  الثالث للمقاومة الشعبية للاحتلال الفرنسي   6

 . 132م، ص 1998ماي    25- 24-23بالجنوب ، 
كانها باسم عام الخلية ، أي ان المدينة قد خلت من كل مافيها  نتيجة لجرائم فرنسا فيها  حيث عرف سقوط الاغواط لدى س

 ياس وترميهم في الابار والحواسي  ، وكذالك عرفت باسم عام شكاير وذالك بسبب ان فرنسا كانت تضع اعلام المدينة في اك
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نايل الشريف بن الاحرش ، والخليفة سي حمزة ولد سيدي الشيخ ، لكنه وجد   أولاد أغاضده 
عقد مجلس الحرب   الله  حيث ان بن عبد ، 1ابن ناصر بن شهرة نعمة الرفيق في الكفاح  

استعادة مدينة الاغواط   إليخطة تهدف  إعداد، وتم م  1853جانفي   3بالرويسات  بتاريخ 
 محاور رئيسية :    ثلاثةمن خلال الهجوم على  

 جبل بو كحيل   هباتجامارس  13: بقيادة ابن ناصر بن شهرة وانطلق في   الأولالمحور 

بقيادة شريف محمد بن عبد الله ، اتجه نحو قصر للماية غرب الاغواط    :  المحور الثاني
 و  الحرازلية   الأرباعقبائل الشعامبة و  رأسم وكان على 1853حيث خرج مطلع  

  2: بقيادة التلي بلكحل  وقصد مسعد جنوب الجلفة .   المحور الثالث 

  أحس الجهاد ، وفي المقابل لما  إليهناك على القبائل الموالية لفرنسا والدعوة  إغارةتمت  أين
 هذه المرة  الحرب  من القومية لتكون   أعوانهمفي جمع  وأدب بهذه التحركات المكثفة  نالفرنسيي 

   رأسالجلفة على  أغاالقومية العميل حمزة وكان بالاحراش  رأسوكان على  ، )حرب برانس(
وسط  ، ومن الشرق مجموعة قيادة مع متابعة ومساندة قريبة من قادة  بعض القبائل ال

 .   3عسكرينا  ،  امثال : دوبراي  ، و دوريو  

، اتصل بهم في تاجرونة     وأتباعهالتي قام بها شريف محمد  بن عبد الله   الإستراتيجيةوبعد 
سي حمزة ولد سيدي الشيخ  في يوم   أخيهسي النعيمي الذي كان غاضبا من  إليهكما انظم 

  أخرى م واشترك بن عبد الله وسي نعيمي في محاولة لغزو الاغواط مرة 1853سبتمبر  14
للماية  في اوقلامينا ، واتجها الي  *طيفور  أولادفي يوم عيد النحر ، وفي طريقهما هجما 

لاستعمال سي    ن الفرنسيي يد من المعارك ، وقد تفطن العد افخاضو  ومتليلي عبر تاجرونة 
وقد استطاع المقاومين  ،  4حمزة ضد بن عبد الله وحركته خاصة بعد انضمام سي نعيمي اليه

المدينة لولا   االانتصار على عدد هائل من القوات الفرنسية وكاد وان يدخلو  الأمر في بداية 
 

‌121-120يحي بوعزيز ، المرجع السابق ، ص ص    1

 . 141-   140المرجع السابق ، ص ص  سعود دحدي ،   2
 . 77، المرجع السابق ، صانتفاضة ناصر بن شهرة   ،عيسى بوقرين  3
 . 127، ص 20-19يحي بوعزيز ، ثورات الجزائر خلال القرنين   4

 قبيلة جنوب غرب عين ماضي .  *اولاد طيفور:



الفصل الثاني: مقاومة بن عبد الله )الأغواط أنموذجا (   

 

53 
 

هذا الحشود الهائلة  وأماموصول نجدات من قوات الفرنسية المتواجدة في حدود المنطقة ، 
والرويسات ، ولحق  *بواحة نقوسة   اوتحصنو  أخرى ورقلة مرة  إليالانسحاب   إلي ااضطرو 

  1الموالي لفرنسا*بهم العميل حمزة 

 . المطلب الثالث : سقوط  ورقلة  والجنوب    

السلطة الفرنسية قوات كبيرة بقيادة السي حمزة و توجه بها من   جندتنوفمبر    03في يوم    
،   2مدعمة بقوات دوريو و برال و نيقو   2000البيض و التي كانت تقدر بحوالي ألفي رجل

نوفمبر خرج   09واد زقار و في   إلىم ثم 1853نوفمبر  05بريزينة يوم   إلىحيث وصل 
عبد الله بل صرخوا له " مرحبا   أنصار، حيث دخلها بدون مشاكل من متليلي   إلىتجه امنها 

يفصل قبيلة قوية عن شريف بن عبد الله برغم من   أنبك بيننا " و استطاع سي حمزة 
تخلى عن    »تهديدات شريف محمد بن عبد الله التي تجاهلها سي حمزة ، الذي كتب له 

  18 * حيث بقي في متليلي  ، «  أمامي الا فانك ستموت ملعون  حمزة المارق و   يا كمشروع
م تم عقد معاهدة مع القرى و  1853افريل  22، و قبلها في 3بها  الأوضاعيوم لدراسة 

تضمنت الاعتراف بالسلطة الفرنسية و حقها   Diberiالمزابية مع الكموندان ديباري    رالمداش

 
 . 78عيسى بوقرين ، المرجع السابق ، ص  1

الشمال الشرقي لورقلة ، تشتهر بكثرة مياهها الجوفية  وببساتينها  ، والعياشي في رحلته ذكر  تقع نقوسة في   *نقوسة  :
انها غير خاضة لمدينة ورقلة  حيث قال : " ثم ارتحلنا من اوركلا يوم الاثنين ونزلنا ببلدة قريبة منها ... تسمى مكوسا ، 

براهيم اعزام ، غصن البان في تاريخ اورجلان ، تح : ابراهيم وهو من طاعة وادي ريغ لا من طاعة واركلا " . انظر الي : ا
.  وكذالك : العياشي ابو سالم عبد   222-218م، ص ص 2013، غرداية ، الجزائر ،  1بحاز ، سليمان بو معقل ، ط 

،   ، دار السويدي للنشر 1، ،ط1، تح  سعيد الفاضلي ، سليمان القريشي  ج   1663-1661الله ، الرحلة العياشية 
    . 119م ، ص2006الامارات ،  

   .121يحي بوعزيز ،  كفاح الجزائر من خلال الوثائق ، ص    2
هو سي حمزة  ولد بوبكر زعيم فرع اولاد سيدي الشيخ شراقة ، والذي كان عميل لدى السلطات الفرنسية  *العميل حمزة:

الي وسارة الي ورقلة ، والذي كان له دور كبير  ، وعينته خليفة على كل المناطق التي تمتد من البيض 1849منذ اواخر  
،  السابق عيسى بوقرين ، المرجع م بالجزائر العاصمة . انظر الي : 1861في سقوط مدينة الاغواط  وورقلة ، توفي سنة 

 . 76ص 
 . 137-136تروملي ، المصدر السابق ، ص ص     3
هي عبارة عن هضاب مغطاة بالصخور تقع شرق وادي ميزاب . انظر الي : اللحاج الدين الاغواطي ،   متليلي :*

 . 90المصدر السابق ، ص  
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في بسط حمايتها على الميزابين مقابل دفع الأزمة السنوية وتتعهد فرنسا بضمان حريتهم  
 .  1التجارية وبقاء عوائدهم و أعرافهم و شؤونهم الدينية و القضائية  

رجل تقريبا وقام بإرسال   4000بن عبد الله باقتراب العدو جمع  أحسو في المقابل عندما 
جهز محمد بن   الأثناءو لحق بهم و في تلك  أخبارهزة تم أمتعته نحو الجنوب و لكن سي حم

عبد الله تدابيره ليفاجئ خصمه الذي كان يضن في نقوسة فانطلق على العاشرة مساء بدءا 
إطلاق النار عليهم فانسحب   إلىبدورهم  اين و الذين هبو ي هجوم لكنه وجدهم من رجال نقاوس

، و بنسبة لسي  2النار بدون نتيجة  إطلاقفي حدائق النخيل مواصلين   إلىرجال بن عبد الله 
زياد و شريف بن   ولادوأ الهجرة حتى التقى بفرسان أثارحمزة لم يشغل بما يدور حوله و تتبع 

وصل   أن إلىفي البداية و اكتفى بمراقبتهم  معبد الله و ابن ناصر ابن شهرة لكن لم يواجهه
تسمى بو سروال حيث قال تروملي " سنرى على ميدان هذه المعركة وقائع    كثبتينوالى 

حرب غريبة لا تمنح لنا حروبنا الأوربية نموذج منها ، كفاح قاسي في وسط الصحراء ، لا  
يصطدما ، مسلم   أنشاهد فيه الا الله و الشيطان فريقان تائهان في شساعة الصحراء يجب 

سي حمزة القوم بمناوشات مع  ا أمر ومع طلوع النهار    ضد مسلم وهذا للصالح فرنسا ..."
العدو لتندلع معركة حاسمة كانت الغلبة لسي حمزة ورفاقه و كانت من نتائجه قتل احد رجال  
متميزين لدى شريف بن عبد الله وهو الحاج الطيب الذي قتله سي حمزة و جرح ابن الناصر  

استسلامهم لسي حمزة " باسم الله و   أعلنوارجال من جنود بن عبد الله الذين  08ابن شهرة و 
 3تحت رايتك و تحت راية فرنسا ".  نأتي  أنسيدي حمزة نطلب نحن  باسم العدالة يا

  ولاد أة و مكل من قبائل المخاد  أعلنتوبعد هذه النتيجة التي كانت لي صالح سي حمزة 
محمد بن عبد الله و رفاقه وجرح ابن    ، بعد هذه الهزيمة4سعيد عطية و الشعابنة الاستسلام  

نفطة التونسية ليبقوا    إلىواد غير مدة من الوقت ثم انسحب  إلىناصر ابن شهرا التجئوا 
 وجه محمد بن عبد الله رسالة  الأثناءالجزائر، وفي تلك  إلىيعودوا  أن هناك عدة شهور قبل 

 
 . 98، المطبعة العربية ، غرداية ، ص  تاريخ بني ميزاب  ونضالهم من اجل الحق  في التباينالحاج سعيد يوسف ،   1
 . 141-140تروملي ، المصدر السابق ، ص ص     2
 . 150، ص    نفسه تروملي ، المصدر  3
‌. 195عبد القادر مرجاني ، السياسة الفرنسية ودور المستكشفين في التوغل في الحنوب ، المرجع السابق ، ص    4
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و بعض رفقائه لزيارته وطلب  سي نعيمي  أخاهيعلنه بان قد وجه  *احمد باش اباي تونس  إلى
و   »خيرا ، و ذكرا ابن ناصر ابن شهرة في رسالة   ناللاجئي يستوصي به وبرفاقه   أنمنه 

الهمامة ، وغيرهم لأننا   عرشا( بنا خيرا )كذا( جمع الرعايا كأنحن مهاجرين استوصى )كذ
، و  1« نا في بلادنا حرمته من اجل الدين خارجين من بلادنا في طاعة الله ورسوله ولا يخص 

بن عبد الله يعد نفسه من جديد لاستئناف العمل الثور بلا انه   أخذابتونس   إقامتهمخلال 
تتضايق   ةالأخير الذي جعل هذه  الأمراتخذا من تونس منطلق لضرب مصالح الاستعمارية 

يعمل على وقف نشاط هذا المتمرد المشوش كما    أنمنه و تكاتب باي تونس تطلب من 
،   2اعتادا المستعمرون كل من يحمل السلاح ضد فرنسا و يحرض الشعب على موجهتها  

" ... أما بعد فان رجل من تلمسان اسمه شريف بن عبد   فراسل القنصل الفرنسي باي تونس
و ابلغه   ، عدم قبوله  وابعاده ولادنا من ناحية الجريد و أمرنا بطرده و أطراف ب  إلىالله قدم 

ايالته حتى و لو لم يصدر منه  عازم على استعمال القوت لطرده من بعد ذالك على انه 
قنصل فرنسا رسالة جاء فيها " انه يعلم بأمر   إلىشيء ..." فأرسل له احمد باش باي تونس 

 . 3تونس "عمالة الرجل الذي قدم من الغرب و انه أعطى الأمر بطرده وعدم قبوله في 

انتهت سلطة ورقلة على يد حمزة بو بكر و دخلة تحت النفوذ الفرنسي   الأثناءو في تلك 
المنطقة لتسلمها من   إلى و قد توافق مع دخول الكولونيل دوربانم 1854جانفي   27بتاريخ  

فرنك و بموجب هذا عين سي حمزة  ألفينبكر و التزم السكان بدفع ضريبة   بو أسي حمزة بن 
 .   4على ورقلة  أغاسي زبير  أخوهورقلة و عين  إلىخليفة على الصحراء الكبرى من البيض 

الجزائر في شهر سبتمبر   إلىقصيرة بتونس لعدة شهور عاد بن عبد الله ال إقامةوبعد 
كن حاكمها    ورقلة بصحبة سليمان بن جلاب سلطان السابق لتقرت و لا إلىم ، اتجه 1854

 
    .04انظر الملحق رقم    .121يحي بوعزيز ، المرجع السابق ، ص   1

سنة عرفت تونس في وقته  ، ووجها نحو الحضارة  20م تولى حكم تونس ما يقارب 1837ولد سنة   *احمد باشا :
. انظر الي : احمد الطوملي ، رسالة المناعي ااي المشير   1855الغربية وحرص على دعم الحياة الثقافية  ، توفي ستة 

 . 10، ص م 1970الاول احمد بي بن ابي ضياف ، الدار التونسية للنشر ، تونس ، 
 .  03انظر الملحق رقم    .142سعود دحدي ، المرجع السابق ، ص   2
 . انظر الي ملحق رسالة  122-  121يحي بوعزيز ، المرجع السابق ، ص ص    3
 .   361ابو القاسم سعد الله  ،  المرجع السابق ، ص     4
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القوات  اعترضهمأخرى و  ة واد غيرة مر  إلىسي زبير ولد سيدي الشيخ قاومها فانسحبا 
من الكولونيل ديفو الذي قدم من بوسعادة و الاغواط   الفرنسية في منطقة المقارين يقودها كل 

وعلى اثر هذا استنجد سلمان الجلابي بأهل سوف و طلب منهم الإعانة و   ،  1جيري    كذا و 
  نوفمبر  62المقارين في  إلى، حيث وصلة القوات الفرنسية  2المؤزرة ضد الغزاة فالتفوا حوله 

فرنسا كسبة خبرة في تجربتها في   أنحصلت معركة ضاربة بينهما و بما    29و في يوم 
يتسرب هو    أنبن عبد الله  فأرادحصونها  إلىمعارك بن عبد الله استدرجت قوات المجاهدين 

المقارين لكي لا   ما يعرف بكراع  إلىالأراضي المحيطة بسبخة و الوصول  إلىو رفاقه 
القرى لكن الجيش الفرنسي تفطن لذالك وشدد الحراسة على المخيم   إلىيتسنى للعدو الدخول 

و الدخول    الأماميةمواقع ال إلى، وهذا ما جعل بن عبد الله يندفع 3حتى أرغموا على الرجوع 
  رجل يقال له كرباع الذي حمس الجنود على  أنلعوامر  إبراهيمية ، حيث يقول القر  إلى

...؟ فقام الناس من غير استعداد و انتظام و  ألان  إلىالاندفاع " كيف تصبرون على القتال 
  أولالجيش الفرنسي في  أن، حيث  4هاجموا المحل و كانوا ينتظرونهم على قد وساق " 

القائد الفرنسي  أمر  آذلحه ، الوراء الا انه عاد بقوة و رجحت الكفة لصا إلىتراجع   الأمر
قبة الولي صالح سيدي علي بن كانون و التي تشرف على   إلى إتباعه  إلى ةالقناصكتيبة 

يقضوا على الثوار المتحصنين   أن، واصد الهجوم و استطاعوا القرية بغية السيطرة عليها 
لصد الهجوم من الجناح الأيسر   ةبالقبة ، و أعطيت الأوامر للملازم عمار من الصبايحي 

وعلى   Courtiuroinفي نفس الوقت تقدم الفوج الثاني من اليمين بقيادة النقيب كورتيفران  و 
وسط فرسان المشاة و  إلىاليسار كتيبة السي مختار و السي بوضياف فاندفع النقيب 

وقام  الأهالي بفصيلة من كتيبة قناصة Vindroisالمجاهدين متبوع بتوغل النقيب فاندرواس 
من سلمان   أدى، مما  أهاليهاوحاصر القرية و مطاردة  أخرى جوهانو بفصيلة   الأولالملازم 

 
 . 128يحي بوعزيز ، ثورات الجزائر ،  المرجع السابق ، ص     1
 . 213، المصدر السابق ، ص يم العوامر لبراه    2
 . 175ابراهيم مياسي ،  قضايا في تاريخ الجزائر ، المرجع السابق ، ص   3

كلم ، وهي مقر دائرة لولاية ورقلة ، كما تقع في الطريق الربط بين بسكرة    10مدينة تقع شمال تقرت بحوالي   *المقارين :
كلم ، ويمتهن اغلب سكانها الفلاحة . انظر الي : رضوان الشافو ، الجنوب  650و ورقلة ، وتبعد عن العاصمة حوالي  

 .  141الشرقي خلال العهد الاستعماري ، المرجع السابق ، ص 
 . 313لبراهيم العوامر ، المصدر السابق ، ص    4
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الفرار تاركين ورائهم جنودهم و فرسانهم يبحثون عن طريق لنجاة ، وقد    إلىو بن عبد الله 
 منطقة سبخت ، وقد علم الجيش الفرنسي تجمع للمشاة في احد إلى لحقهم الملزم روبرت 

بقيادة مقدم بو    الاستشهاد أماالنصر  إماغابات المقارين وقد بدئوا في الاستعداد بشعار 
شمال بن قبي حيث اقتحمها الجيش الفرنسي بوابل من الرصاص و كانت تلك هزيمة لبن  

عبد الله و رفاقه و من نتائج هذه المعركة يذكر شارل فيرو الذي رافق الحملات العسكرية في  
ي " كانت من نتائج انتصارنا في هذه المعركة التي دامت خمسة ساعات ،  الجنوب الشرق

  أثناءتقرت وتساقط العديد منهم قتلى بسبب الازدحام الذي وقعوا فيه   إلى الأعداءتراجع 
...  خنقا بالخندق  13منهم  اماتو ... حيث  عبورهم الجسر الممتد عبر خندق المحيط بالمدينة 

جريح    46قتيل 11ح في صفوف العدو و لم نسجل نحن سوا  قتيل و جري  500و بما يقارب 
ديسمبر وصل   05م تقرت وسبقه الملازم روز وفي 1845ديسمبر  02مارمي في   م، وقد

  اعلى رئس طوابير التي جمعها من بوسعادة و بيتنا و الاغواط معلن  تقرت  إلىالعقيد ديفو 
  أربعمن   أكثرالملكية ) بني جلاب ( التي حكمة  الأسرةباسم فرنسا احتلال واد ريغ و طرد 

، و بعد الهزيمة انسحب بن عبد الله و صاحبه بن جلاب   1قرون حسب رأي اندري وران 
وادي   إلىلفرنسي و مخافة الاعتقال غادرا تقرت تقرت و حتى لا يقع تحت الحصار ا إلى

  05وتمكنت القوات الفرنسية ب،  2  أخرى الجريد بالجنوب التونسي مرة  إلىومنها  *سوف
حاكم    تقرت و عين عليها فرحات بن سعيد من عائلة بوعكاز إلىم الدخول 1845ديسمبر 

 و ورقلة و تقرت راح  ، و بعد احتلاله للاغواط3على تقرت و نواحيها ولقب علي باي 

 
،   م(1875-م1854الحملة العسكرية  الفرنسية على منطقة وادي ريغ وردود الفعل الشعبية  ) رضوان شافو  ،     1

 . 110-109، ص ص 2014، مارس 14،  العدد   مجلة العلوم الانسانية والاجتماعية
   142حدودي ، المرجع السابق ، ص  سعود  2

تقع في الجنوب الشرقي من قطر الجزائر وسط العرق الشرقي ، يحدها شمالا  كل من تبسة ، خنشلة ،    *وادي سوف :
لي سعد العمامرة ، الجيلالي لعوامر ،   وغربها  دائرة تقرت ، وجنوبا  ولاية ورقلة ، وشرقا االجمهورية التونسية . انظر ا

 . 11شهداء الحرب التحريرية بوادي سوف ، مطبعة النخلة ، بوزريعة ، ص 
 . 46حميدة عميراوي ، المرجع السابق ، ص    3
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، و خلال   1سوفي  و واد غي ر  يدوا اسيميعملون على توسيع نفوذهم في بقيت الصحراء لا 
 . 2بها    أصيبتونس لتداوي من جروحه التي   إلىهذه الفترة التجأ شريف بن عبد الله 

 خلاصة الفصل : 

  إلي أدىكان صدى مقاومة شريف محمد بن عبد الله في المناطق الصحراوية كبير مما     
  نالفرنسيي ، والتحضر  لمواجهة التفاف الشعب حوله ودعم حركته وتوسيع نطاق حركته 

هناك ابن ناصر بن    الأرباعتحالف مع زعيم  أن د مدينة الاغواط بع إلي مباشرة ، حيث توجه 
 شهرة  ، حيث قام ب : 

 توحيد كلمة الكفاح ضد الاحتلال الفرنسي   -
 سكان الاغواط وبعض قادة المقاومة هناك   تأييدوجد   -
مواجهة لبن عبد الله  في    أولنشوب العديد من الاشتباكات مع قوات العدو حيث كانت   -

 وجه القوات الفرنسية  
لاغواط  تحصين مدينة ا الشريف محمد بن عبد الله وحليفه ابن ناصر بن شهرة  استطاع -

   نالفرنسيي   هجماتلمدة قصيرة من 

بعد كل هذا  لم تصمد مقاومة بن عبد الله في منطقة الاغواط وذالك كان نتيجة الخيانات  
حركته وكذا التفوق العددي والعتاد في صفوف  سلطان ورقلة لهذا  التي أرهقت تلاءاوالو 
 : إليذالك  أدى

 اقتحام القوات الفرنسية مدينة الاغواط   -
 كاب مجازر شنيعة على السكان ارت   -
 توسع في باقي الصحراء  واحتلالها    -
وخلو الساحة للسلطات الفرنسي   وأتباعهانسحاب شريف محمد بن عبد الله  -

 
 . 142سعود حدودي ، المرجع السابق ، ص   1
   .46حميدة عميراوي ، المرجع السابق ، ص   2
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بعد سقوط الاغواط  والمناطق الجنوب الشرقي قامت السلطات وكما ذكرنا مؤخرا ،      
الاستعمارية بالتوسع في الصحراء  وفرض  سياستها على سكان المناطق ، وفي المقابل  

تونس وبقي فيها مدة من الزمن ، حاول فيها تنظيم   إليشريف محمد بن عبد الله    أانسحب
فشل في المحافظة على قوتها  وصلابتها ،    أنحركته بعد   ياءح إ  أعادةصفوفه ومحاولة 
المناطق  المسلوبة من طرف   لإعادةالصحراء الجزائرية  في محاولة  إليليعود من جديد 

الذين استمالتهم   أتباعه حركته النضالية وتفكك أصابالاحتلال ، لكن بسبب الضعف الذي 
مسيرته  في   وأكمل ، لكنه لم يستسلم لذالك   أخرى نفوذه مرة   إرجاع فرنسا  لم يستطع 

النضال لكن هذه المرة عن طريق انضمامه لحركات التحررية ، وقام معهم بالعديد  من  
  أن إليالغارات  والاشتباكات مع العدو ، بالرغم من بعض المشاكل التي كانت تظهر له  ، 

 تهت مسيرته النضالية . ان 

   نهاية مقاومة  محمد بن عبد الله:   الأولالمبحث 

 م (.1858-م1854تونس )   إلي: لجوء بن عبد الله   الأولالمطلب 

 الإدارةتسطير على واحات الصحراء الشرقية وتوسع نفوذ التي كانت  الأخيرة الأحداثبعد    
  أمامكان على ابن عبد الله سوى الانسحاب  وخاصة بعد فشله في  حركته  الفرنسية فيها ما

ضيقت عليه فرنسا    أن تونس بعد   إليالمستعمر فما كان له سوى مغادرة البلاد  حيث اتجه 
غاية   إليحيث بقي شريف محمد بن عبد الله في تونس    ، م 1854الخناق  وكان ذالك في  

قواته وتحفيز نفسه   عمل على تجنيد   بالجنوب التونسي إقامتهفخلال  ، 1م  1858سنة 
ذكره قائد قسمة باتنة في   لتجديد العمل الثوري ، والدليل على ذالك التحضيرات هو ما

مد بن عبد الله وسلمان بن جلاب  حبان الشريف م"   م للسلطات الفرنسية ، 1855فيفري 16
قابس  ريف يقوم بمحاولة اتصال جدد عند البدو بجنوب نفزاوة ، وان ش  أنصاريبحثان عن 

السلطات التونسية قد تعرضت لمضايقات من طرف   أنليستقر في تلك الجهة  " ، حيث 
محمد   أنفرنسا بسبب بعض الغارات التي تتعرض لها على الشريط الحدودي ،  وقد علمت 

ثر  على ا اتوفو قد  أعوانه  أحسنوخيم بجبل مطماطة ، وان  أعوانهبن عبد الله قد انفصل 

 
 46المرجع السابق ، ص حميدة عميراوي ،    1
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الوباء المنتشر في تلك المنطقة ومنهم صهره محمد بن داود الذي كان بمثابة مستشار له ،  
جبل درنة ، ليحثوه على    إلية مبعوثين ث السيد محمد بن علي السنوسي قد بعث ثلا أنوكما 

بن عبد الله من   أتباع أن، كما عملت السلطات الفرنسية  1الاتصال بممثلي حركة السنوسية  
  نالفرنسييلانفصال عنه وذالك بعد تحريض من العقون ينتظرون الفرصة  أم لادو وأ الحرازلية 

زحفها ، كما عملت على   مواصلة، وبهذا فقد فرغت الساحة للقوات الفرنسية فعلت على 
وضعت خريطة وذالك سنة   أنهاخطر من الجنوب التونسي ، كما   أيحماية الحدود من 

الفراغ   اتواصل بين السكان والثوار ، وبعد هذ وإيقافلمعرفة تمركز ابن عبد الله  ،  م 1857
كل المناطق   بإخضاع  نللفرنسيي في الجنوب الشرقي ، قد سمح  الذي تركه محمد بن عبد الله

الجزائر   إليالصحراوية فقد عمل راندوان على الاتصال ببلاد التوارق ومحاولة جلب شيوخها 
وبهذا فان السلطات الفرنسية استغلت   2م 1856العاصمة وقد تمكن سي حمزة من ذالك في 

الصحراء وخاصة   فيغياب محمد بن عبد الله واستطاعت توسيع نفوذها وبسط سلطتها 
 الصحراء الشرقية .  

 م .  1861نهاية ثورة  محمد بن عبد الله واعتقاله   المطلب الثاني :

ثم عاد مرة  خمس سنوات فيها ، قرابة م 1858بقي محمد بن عبد الله في تونس حتى عام     
الاغواط لمحاولة لستعادتها ،   إليمنطقة توات ومن هناك  إليالجزائر ، واتجه  إلي أخرى 

  نالفرنسيي الذي عينه  3الباشاغا سي بوبكر ولد حمزة سيدي الشيخ  بأمرهواهتم هذه المرة 
في سبتمبر   نالفرنسييواط بعد وفاة والده ولقب بلقب باشاغا حيث كلفه حاكما على الاغ

وقد ذكر تقرير فرنسي انه في   4المقاومة   إليبملاحقة شريف محمد بن عبد الله الذي عاد 
من التوارق واستقر في  م ظهر الشريف محمد بن عبد الله بورقلة مع مقاومين  1861اوت 15

لقبيلة   الإبلة ، وكان قد اخذ في طريقه تسع قطعان من وادي الخفيف بين الحجيرة وانقوس
 بالإضافةبعض من الشعابنة   إليهالمخادمة ، ثم تموقع بين ورقلة والرويسات ، حيث انظم 

قامت   الأحداثبعض من المخادمة ،  وكذالك انظم تاليه قبيلة بني ثور ، ومع هذه  إلي
 

 .  142- 143سعود حدودي ، المرجع السابق ، ص ص   1
 . 183ابراهيم مياسي ، قضايا من تاريخ الجزائر ، المرجع السابق ، ص  2
 . 122يحي بوعزيز ، كفاح الجزائر من خلال الوثائق ، المرجع السابق ، ص   3
‌. 42صالمرجع السابق ،   فاطمة حباش ،   4
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الم به مرض مزمن يعاني منه ،   أنحاكم ورقلة بعد  * السلطة الفرنسية بعزل سي الزوبير
  إليوتعين علي باي بن بوعكاز مرة ثانية على ورقلة وكلفه بملاحقة بن عبد الله حيث توجه 

من المشاة تقريبا كلهم من واد سوف ، وصل  1500فارس 170منطقة الحجيرة بجيش قدره 
  أعيانمنديل واخذ يفاوض   إليم ثم توجه 1861 أكتوبر  أوائلي  نقوسة ف إليباي علي 

والمخادمة وبني ثور حول تسليمهم لبن عبد الله غير انه فشل في ذالك ،ليدخل في  شعابنة 
، بغابات الرويسات ، حيث استطاع بن   أكتوبر  3محمد بن عبد الله في  أنصارمعركة مع 

عض ضواحي ورقلة ، ولكن المدة لم تطول  عبد الله تحقيق النصر وكما عمل على تحريض ب 
، ووصل هجماته الخاطفة ضد القبائل   أمورهت شهرا واحد وفيها عمل على ترتيب محيث دا

  إليسايح ثم انسحب  وأولادقطعان الغنم  بأخذ أكتوبر 10الموالية لفرنسا ، حيث انه قام في 
قوسة ودخل في  من نفس السنة هاجمة نا  أكتوبرمن شهر  19و18قصر الحيران وفي 

مع القوات الفرنسية التي قدمت من البيض بقيادة سي بوبكر ولد حمزة خليفة السي   تاشتباكا
قرب ورقلة (،  العرق بين بو سروال وقرن الحاج )الذي تمكن من محاصرته في  1زوبير  
م من طرف سي بوبكر  1861 أواخرمحمد بن عبد الله في  باعتقال الشريف  الأمروانتهى 
الجبرية في سجن عسكري    الإقامةعليه  افرنسا وفرضو  إليالذين نفوه  نللفرنسيي وسلمه 

 أسيراويقول سعد الله انه اخذ ،  2  *في جزيرة كورسيكا ،   Depourigonبساحة دوبيرقون  
جزيرة كورسيكا حيث ضل سجينا ثم    إليقارة الحاج وبعدها حمله الفرنسي نالي وهران ثم  إلى

 3م شبه ميت  1863داهمه المرض ، حيث حل بها سنة  أنبعد  عنابهسجن  إلينقل منها 
ندري كم بقي محمد بن   أن ،  دون  الأحداثمسرح   إليوبعد سنتين عاد محمد بن عبد الله 

ذهب   وأين سراحه ؟   أطلقندري متى وكيف   جبرية  ؟ ، كما لا  إقامة أو عبد الله في  السجن 

 
- 147رضوان شافو ، الجنوب الشرقي الجزائري خلال العهد الستعماري  ورقلة نموذجا ، المرجع السابق ، ص ص  1

146 .   
حول سي الزبير موقفه من عميل لدى الفرنسي نالي مقاوم وثائر ضدهم  ، بعد اندلاع ثورة اولاد سيدي   *سي الزوبير :

الفرنسية له ولعائلته  والغاء الامتيازات التي كان يحصل عليها ، ورفع   الشيخ  ، وكان ذالك نتيجة لتقصير واحتقار السلطة
 .‌125لواء المقاومة مم عسي الاعلى ،  وتم تعينه اغا ورقلة . انظر الي : رضوان شافو ، المرجع السابق ، ص 

 . 123يحي بوعزيز ، المرجع السابق ، ص    2
 ط في الجنوب الشرقي لفرنسا*جزيرة كورسيكا : تقع في حوض البحر المتوسط وبالضب

   . 362ابو القاسم سعد الله ،  المرجع السابق ، ص   3
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غير انه ظهر بالجزائر بعد اندلاع   ، بعد ذالك ؟ وهذا ما طرحه يحي بوعزيز من تساؤلات 
 1م 1864سيدي الشيخ سنة  أولادثورة 

 الله   بن عبد الشريف محمد   المبحث الثاني : نهاية 

 : مسيرة النضالية لمحمد بن عبد الله بعد نهاية مقاومته . الأولالمطلب 

م وهذا  1864الجزائر ، الا انه ظهر في عام  إليلم تتبين سنة رجوع محمد بن عبد الله 
 يعني انه بقي لفترة قصيرة في السجن . 

روح الثورية التي تحلى بها ابن عبد لل   أنقد قل غير  أتباعه حيث انه بعد رجوعه وجد عدد 
حركة من شانها   أو المشاركة في أي ثورة  إليالعميق بقضية الجزائر ومستقبلها دفعته  إيمانهو 

قائد   إليم وانظم 1864سيدي الشيخ  أولادظهور له كان مع  أول و  2محاربة المستعمر  
وسي   ، وكذا سي الزوبير  نالفرنسيي ، الذي حمل لواء المقاومة ضد  الأعلى ثورتها سي 

لواء الثورة بعد مقتل زعيمهم الباشاغا سي سلمان بن حمزة ، حيث بقي   امحمد الذين حملو 
معركة له معهم ،  هي معركة دبداب في   أخر بن عبد الله معهم بعض الوقت يكافح وكانت 

  .  3تونس   إليم  ، ثم اختلف معهم وانسحب 1869شهر فبراير 

اندلعت ثورة المقراني والحداد ، وصبايحية الحدود ، وثورة الطاهر الكبلوتي ، عاد    وعندما
جانب رفاقه القدماء ،   إليالجزائر ليشترك في المعارك   إلي أخرى محمد بن عبد الله مرة 

التنسيق معهم  ،   أرادالذي   في ورقلة *فاتصل  بابن ناصر بن شهرة في تقرت وبشوشة 

 
 . 123يحي بوعزيز ، المرجع السابق ، ص   1
- م 1844) –منطقة وادي ريغ انموذجا – السياسة الاستعمارية الفرنسية بالجنوب الشرقي الجزائري كلثوم قسوم ،    2

 . 105م ، ص 2015-م2014م( ، مذكرة ماستر  في التلريخ المعاصر ، قسم علوم انسانية ، جامعة بسكرة ، 1947
 . 128، المرجع السابق ، ص  20و19يحي بوعزيز ، ثورات الحزائر خلال القرنين   3

ف باسم بوشوشة  أي الفارس ، ولد في الغيشة بجبال العمور ،  هو محمد بن التومي بن ابراهيم الغيشاوي المعرو  *بشوشة:
م ، حي عرف بشجاعته  وكذالك تجند تحت قيادته العديد من الانصار خاصة  بعد ان انظم  1862رفع لواء المقاومة في  

والعشرون ،   م  . للمزيد انظر الي :يحي بوعزيز  ، ثورات الجزائر في القرنين التاسع1869ابن ناصر بن شهرة في  يهلإ
 . 227  -216، المرجع نفسه ، ص ص 1ج
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كما   و 1  بينهم  الأضعفة  حيث كان شريف بن عبد الله هو الحلقة وكانت الزعامة لبشوش
عبد القادر ، الذي قدم   الأمير خليفة الثائرين ، ومحي الدين ابن   بأولادربط صلاته  انه 

  سبتمبر 10وفي  ،  2تبسة ليتزعم الثورة هناك    إلينفطة ونفزاوة ، ثم   إليمتخفيا من طرابلس 
خليفة في مهاجمة واحة ليانة بالزاب الشرقي ومن    ولآداشترك محمد بن عبد الله مع  م1871

سبتمبر   20عبيد وقادهم يوم  أولادجميعا لحدود نفطة حيث التقوا هناك بثوار   اهناك عبرو 
قيل انه مبعوث من الله   ابن عبد الله على ما وأعلن،  3  يقتحموها أننقرين واستطاعوا  إلي

سبتمبر عسكر في جبل واق   26م الجزائر من الاحتلال الفرنسي ، وفي يوم لتحرير بلاده
oug الالتجاء   إلي وأرغمهميعترضون حركته  اسكان العلاونة الذين كانو  28، وهاجم في يوم
وفي نفس المنطقة خاض معركة الركيزة ضد القوات الفرنسية وقضى   4جبل الجرف   إلي

و بتأيد زاوية    بالأتباعحظي   أينبئر العليق   إلىعلى معظم جنودها وبد هذه المعركة اتجه 
جبل    إلي، وبعدها تقدم  نالفرنسيي حركته وبايعوه بعد انتصاره على   اسيدي عبيد الذين دعمو 

شخصية خلال مسيرته عمر ابن   أعظم إليهرشاش ، وانظم   أولاد دابي حيث انه وجد تأيد من 
   5م  1867بالاوراس في    عن حركته في جبل ميستوة أعلنمسعود الكوماتي ، الذي كان قد 

، لكن بعد فشل المقرانين في    اتالانضمامتقوى حركته بهذه  أنحيث كان من المفروض 
عبد القادر ، كل   الأميروالكبلوتي في الحدود ، وكذالك محي الدين ابن  الشمال والصبايحية  

واد   إليغادر معسكره  واتجه  أكتوبر 12حركته ، وفي  إيقافهذا جعله يفشل ويقرر 
في قرية لعوينة   وأقام 6 أمرهضعف  أنمنطقة الكاف التونسية بعد  إلي بودخان ، ومن هناك 

بالمرازيق جنوب تونس ، والذي اعتقله باي تونس فيما بعد على    في نفزاوةدوز   بمعتمدية 
واحد المعارضين لحركة ابن   الفرنسيين أعوان، الذي يعتبر من  *اثر حادثة العربي مملوك 

 
 . 75ص م ، 2009ر الهدى ، الجزائر ، ، دا 2، ج موضوعات  وقضايا من تاريخ الجزائر والعربيحي بوعزيز ،    1
 . 123يحي بوعزيز ،  كفاح الجزائر من خلال الوثائق ، المرجع السابق ، ص   2
 . 143سعود دحدي ، الرجع السابق ، ص   3
 . 123يحي بوعزيز ، المرجع السابق ، ص   4
 . 124اسماعيل العربي ، المرجع السابق ، ص  5
 . 123يحي بوعزيز ، كفاح الجزائر من خلال الوثائق ، المرجع السابق ، ص   6

احد اعوان الفرنسيين  من فرقة الصبايحية ، من اصل ايطالي ارتد عن دينه المسيحي ، شارك في   *العربي مملوك  : 
م عين قائد على واد سوف ، ولم تكن سياسته لينة مع الجزائرين 1871ت الفرنسية ضد محمد بن عبد الله وفي نهاية حملا

 .  125م . انظر الي : يحي بوعزيز ، المرجع نفسه ، ص 1873، تمت تصفيته في 
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قتل هو وزوجته وابقي على ابنيه   الأخير هذا  أنعبد الله ، وحركة الجهاد ككل ، حيث 
حميد الطروادي السوفي ، بعدما كان   م رأسهالصغيرين من طرف عدد من الناس وعلى 

  أمتعتهعلى كل  ام ، حيث استولو 1873هو وعائلته وذالك في  إجازةالعربي مملوك في 
شريف محمد بن عبد الله الذي استقبلهم  بعدما طالب  إليحدود التونسية ليلتجئوا  إلي اوهربو 
ي حملوها ،وهذا  تالناس وتلك الأشياء ال  بأولئك الصغير بن عبد الرحمن بان يحتفظ   منه 

العربي مملوك ،والذين كان بن عبد الله من   باغتيال عبد الرحمن كان على علم  أنيدل على 
علمت فرنسا بمقتل عربي مملوك بتونس احتجت على باي تونس   أنومع  ، 1معارضيه 

الحكومة التونسية  وطالبتهم بالقبض عليهم وتسليمهم ، وبعد ثلاث سنوات من تحقيق علمت 
م بعثت بفرقة  1876بوجودهم في المرازيق تحت حماية شريف محمد بن عبد الله ، وفي سنة  

فارس ، وهاجموا منزل   50حوالي  رأس علىنفزاوة بقيادة احمد حمادي ، وكان   إليعسكرية 
بن عبد الله في غيابه ووجدوا متعة العربي مملوك ،التي كان يحتفظ بها لصغير عبد  

كان محمد بن عبد الله في بوفليحة  مع   الأثناءفي تلك   2فيه    كل ما  امان ، ونهبو الرح 
سيعملون على اعتقاله ، فرحل   أنهم أدركيقضي ربيع   ، وعندما علم بالخبر   وأغنامهعائلته 

واستعمل الحيلة   إليه باب قرب حدود الطرابلسية ، وبعدما علم حاكم نفزاوة اتجه  أولاد إلي
باب ، وفي    أولادالخلاف بينه وبين  لإزالةيتوسط له   أنيريد  بأنه ، حيث ادعى للقبض عليه 
توسط له عامل   أن إلينفزاوة ليضعه رهن الاعتقال لعدة شهور،  إليبه   وأسرع طريق قيده 

  لا  أنسراحه ووضع تحت كفالته شرط  فأطلقبن خليفة لدى باي تونس ،  النفات علي إقليم
الجبرية   الإقامةقضى مدة   أنثوري ، وبعد   أو يقوم محمد بن عبد الله بأي  عمل سياسي 

             3الحرب والسياسة    مترله في قرية العوينة بنفزاوة ليعيش عيشة متواضعة بعيدا عن  إليعاد 

 هاية محمد بن عبد الله و وفاته  : ن ثاني المطلب ال

اختلف المراجع حول مصير محمد بن عبد الله ، خصوصا بعد الاحتلال الفرنسي لتونس  
  أنمحمد بن عبد الله   أدركاحتلت تونس ،  أنم ، فهناك من يقول انه بعد 1881سنة 

 
‌. 123يحي بوعزيز ،  المرجع نفسه ، ص    1
 247-245ص -محمد المرزوقي ، المصدر السابق ، ص   2
 . 144سعود دحدي ، المرجع السابق ، ص 3
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الحدود   إليتمكنت منه ، فاتجه من قرية العوينة  إذاالسلطات الفرنسية لن ترحم شيخوخته 
الظروف   أنالجنوب التونسي الا  إليالتونسية الطرابلسية وبقي هناك مدة من الوقت ثم عاد 

العوينة ، فبقي يتنقل بين منطقتي بوفليحة والجفارة بالصحراء   إليآنذاك  لم تسمح له العودة 
قرية دوز بتونس   إليم وعلى اثر هذا نقل جثمانه 1895وافته المنية عام  أن إليالتونسية 

  احتلالالجزائر بعد  إليمحمد بن عبد الله انه قد رجع  أنوهناك من ذكر ، ،1ودفن هناك 
يمثل جسد وروح المقاومة مما جعل السلطات الفرنسية تتخوف   وأصبحتونس ودخل ورقلة ، 

توات مع   إلييتوجه جنوبا   أنت في ذالك ، واستطاعة له مكيدة لكنها فشل فأعدتمنه ، 
في معركة معهم في عرق الحميرة ناحية   اويدخلو  ن الفرنسيي لتلتحق به جنود  أتباعهبعض 

  إليه ت نقل جثت معركة يخوضها ، ليسقط شهيدا ، و  أخرم لتكون هذه 1901تيميمون سنة 
 2زاوية الرويسات حيث دفن بها . 

 نتائج مقاومة محمد بن عبد الله .  :المبحث الثالث  

سلطان ورقلة لها العديد من النتائج ايجابية منها   أو كانت مقاومة شريف محمد بن عبد الله  
وسلبية وكانت لها اثر كبير على الصحراء الشرقية الجزائرية خاصة والصحراء عامة ، فقد  

 ما وأهمهاالسياسية والاقتصادية وكذا الاجتماعية  الأصعدةتمثلت هذه النتائج على جميع 
 يلي : 

 : النتائج السياسية .   الأولالمطلب  

 التوسع الفرنسي في الصحراء  تأخيرمقاومة شريف محمد بن عبد الله على   عملت -
مقاومة بن عبد الله انتهت    أنكلما ضنت  أنهاالقوة الاستعمارية الفرنسية ، حيث  إنهاك -

   أخرى تعاود نشاطها من جديد في منطقة 
   إليالوصول  إلي تهااستمراري  وهذا يدل على قوتها وصلبتها و   طول مدة حركة  الثورية -

كان يقوله ابن عبد الله في كل خطابته مع    غايتها في تحرير البلاد من المستعمر وهذا ما
 3الناس 

 
 . 128اسماعيل العربي ، المرجع السابق ،   1
 . 3، ص   2013، الجزائر ،   2، العدد   ، مجلة تراث المحلي الورقليمدينة ورقلة رشيد لظفار ،     2
  . 144سعود دحدي ، المرجع السابق ، ص    3
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 تنظيم الادراي لصحراء ومنها ؛   وإعادةالفرنسية بعد نهاية مقاومة  تقرارا -
 على ورقلة  غاأ  إدريس تعين الصبايحي محمد باللحاج بن  •
 تعين صبايحي محمد العربي مملوك قائد على واد سوف   •
 تعين حمو بن حرزالله الدواودي قائد على شمال منطقة وادي ريغ   •
 منطقة ملحقة ، استحدث بها مكتب عربي   إليتحويل تقرت  •
  تكوين منطقة محايدة تحت زعامة بن قانة لتفصل بين قيادة عربي مملوك وبن حرز  •

  1الله وقيادة المكتب العربي بتقرت.  
في المنطقة كاسرة بن باية في   والمتأصلةالقديمة  ةوالوراثي الملكية  الأنظمة القضاء على  -

  2سلطة بني جلاب   إلي إضافةنقوسة 
 إضعاف إلي أدىهذا  نالفرنسيي مساندة شيخ التجاني والطريقة التجانية ودخول في خدمة  -

 مقاومة في الاغواط وذالك عن طريق مساعدتهم في استكشاف المنطقة  
 3خضوع احمد بن سالم لسلطة الفرنسية ومساعدتهم في الاغواط   -
السيطرة على كامل صحراء   وإتماممن اجل ملاحقة المتمردين   الأزمة الإمكانياتتوفير  -

 الجزائر 
كبيرة ومركز سياسي وتجاري حتى تثبت لسكان الصحراء مدى    جعل الاغواط  مدينة -

مما   وأتباعهمقاومة بن عبد الله  إضعاف إليسقوط الاغواط  أدىحيث ،  4القوة  الفرنسية 
 ادخلها ذالك في مرحلة الضعف والهوان . 

 5والامتيازات التي قدمتها لهم   الشراء فرنسا ولاء زعماء القبائل بالم -
ضغاف من اجل ا  شعباسة فرق تسد بين الزعماء  والانتهجت السلطة الفرنسية سي  -

 . 6المقاومة

 
 . 129الوثائق ، المرجع السابق يحي بوعزيز ، كفاح الجزائر من خلال    1
عبد القادر مرجاني ، مقاومة الشريف محمد بن عبد الله على ضوء كتاب الفرنسيون في الصحراء ، المرجع السابق ،    2

 339ص  
 137-136لياس نايت قاسي  المرجع السابق ، ص ص    3
   50علالي ، المرجع السابق ، ص محمود 4
 80المرجع السابق ، ص بوغرارة هبة الله ،    5
 61كلثوم قسوم  ،المرجع السابق ، ص  6
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 :  ةالاقتصاديالمطلب الثاني :النتائج  

الاحتلال التي وجهة  ريق المشاريع الاقتصادية الضخمة استغلال الثروات الطبيعية عن ط -
 1منذ بداية وتسخير الموارد البشرية في خدمتها   إليها

ت الصحراوية وخاصة في منطقة  حااتراجع الاقتصاد الريفي الذي كان منتشرا في الو  -
 * ريغ ي واد

 الاقتصادي الإنتاج علىمات المالية ، مما انعكس سلبا االسكان بالضرائب والغر  إرهاق -
 سواء علي منطقة زاب والاغواط  

ومصادرتها من عائلاتها مثل ما تم سلبه من عائلة بني جلاب   راضي لأاالاستيلاء على  -
 الزراعية كعائلة بن الطرابلسي بتقرت وغيرهم .  راضيلأ، و 

التجارية وطرق المواصلات وهو ما وضحه بيجو " هل تعلمون   الأسواقالسيطرة على  -
  2الداخل ..."   إلينايل ... من اجل فتح طرق تجارية  وأولادغاية بسكرة  إليلماذا ذهبنا 

للنخيل الذي يعد المصدر الرئيسي لسكان   نالفرنسيي تضرر السكان اقتصاديا من قطع  -
حاصرون واحة ويقومون بقطع نخيله الصحراء الشرقية والصحراء ككل، ففي كل مرة ي

 3وحرقه تنكيلا بالسكان 
 4ومن ثم تحسين السلالة الغنمية .   الأصوافتطوير تجارة  -

 
 

 
 67- 66، ص ص    لسابقاكلثوم قسوم ، المرجع    1
م  1850) قراءة في تاريخية الاحتلال من  الشرقية والسياسة الاستعمارية الفرنسيةعبد الرزاق عطلاوي ، الصحراء    2

 . 239م ( ، جامعة سيدي بلعباس ، ص 1875الي 
كلم جنوب شرق   600تشغل منطقة وادي ريغ الجهة الشمالية الشرقية من الصحراء الشرقية على مسافة   :يغ* وادي ر 

كلم من بلاد   80العاصمة  والمنطقة عبارة عن منخفض يبدا من منحدر ام الطيور ، وبالضبط عين الصفراء ،  على بعد 
ي بمنطقة وادي ريغ ،  مجلة الوحات للبحوث زاب  . انظر الي : يمينة بن صغير ، سياسة توغل الاستعماري الفرنس

. وكذالك : محمد بغداد ، تماسين جوهرة الصحراء ، دار الحكمة  29م ، ص  2014،  02، العدد    07والدراسات ، المجلد  
 . 31، ص 

 . 95ابراهيم مياسي ، الاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائرية ، المرجع السابق ،   3
 50المرجع السابق ، ص   محمود علالي ،   4
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 :    ةجتماعيالمطلب الثالث :نتائج الا
 1انقسام المجتمع في تعامله مع الاستعمار بين مؤيد ومعارض   -
   ية.الأسر الكبيرة وتمزيق روابط  الأسرالنزاع والشقاق بين   إثارة  -
الذي استهدف الكثير من زعماء المقاومة ومنهم محمد بن عبد الله وحليفه ابن   وإبعادنفي  -

 2ناصر بن شهرة .  
 مجازر الفرنسية في الاغواط  ال -
فما من منطقة كان يحل بها شريف محمد بن عبد الله الا   التفاف الشعب حول مقاومة ،  -

 من سكانها   تأيدوجد بها  
  إلياستفادة المستعمر من حالة البعد الديني والخلافات العشائرية للتوغل وتسهيل الدخول  -

 3.    عضهايب مات المنطقة  االصحراء عن طريق ضرب قيادات والزع
بن عبد الله وكذا بعض الاستسلامات  حصيلة القتلى والجرحى في صفوف مقاومة محمد  -

 الأخيرةالمقاومة  وخاصة في المعارك  إضعاف إلي أدىمن طرف مقاومين وهذا ما 
 4التي خاضها بن عبد الله مع القوات الفرنسية .  

 :   خلاصة الفصل

التي مرت بها مقاومة شريف محمد بن عبد الله  جعلت مقاومته    الأحداثبعد كل تلك 
تضعف وتنتهي على يد القوات الفرنسية ، لكن روحه النضالية لم تتوقف عن الكفاح بالرغم 

من انتهاء مقاومته فقد كان له العديد من المشاركات في الحركات التحررية التي كانت تظهر  
توقف نشاطه وكان ذالك نتيجة لحادثة العربي مملوك     أن إليفيها   شاركفي الجنوب والتي 

  أيلا يتورط في   أنباي تونس باعتقاله ، ولكنه خرج بكفالة بشرط   أدىالتي تورط فيها مما 
تم احتلال تونس من طرف الاستعمار الفرنسي    أن إليعسكري كان ،  أوعمل سياسي 

 الذي لم يشفي غليله من شريف محمد بن عبد الله  ، حيث انه بقي في تلك الفترة في حالة 

 
 . 240عبد الرزاق عطلاوي ، المرجع السابق ، ص     1
 . 317عبد القادر مرجاني ، سياسة الفرنسية ودور المستكشفين في التوغل في الجنوب الجزائري ، المرجع السابق ، ص    2
 140-139لياس نايت قاسي ، المرجع السابق ، ص ص   3
‌.‌151-150ص‌‌صتروملي‌،‌المصدر‌السابق‌،‌‌‌ 4
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وافته   أن إليمن اجل الهروب من السلطة الفرنسية   تنقل دائم في الجنوب التونسي وذالك
المنية  ، وينتهي كفاح شريف محمد بن عبد الله الرجل الذي عمل جاهدا في مقاومة  

مستعمر لا



 الخاتمة 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاتـمة 



 الخاتمة 
 

72 
 

المقاومات التي كانت في الجنوب   أهملهذه الدراسة التي استهدفنا فيها  وفي ختام       
وهي مقاومة شريف محمد بن عبد الله من    الأغواطالشرقي والتي قد خصصنها لمنطقة 

التوسع   تأخير م(التي تعتبر من بين المقاومات التي ساعدت في 1895إلي -م1851)
سنة من الكفاح في وجه الاستعمار   20الفرنسي في المناطق الصحراوية والتي دامت 

يف  شر  أنالوطن الجزائري ، برغم من  أقطار وسياسته المتسلطة التي طبقها على جميع 
الفرنسية التي استمالته لصالحها   للإدارةمحمد بن عبد الله في بداياته كان من الموالين 

السكان    تأييدلشخصه فقد كسب  وجعلت منه خليفة على تلمسان وهذا كان له ايجابيته 
الذي جعل السلطة الفرنسية تتخوف منه ، وقد كان خوفها ذالك في محله ، فقد غير   الأمر

  أهمومن بين  أعدائهاالفرنسية إلي اكبر  للسلطة مساره من مناصر محمد بن عبد الله
شخصيات التي قادة المقاومة في الجنوب الشرقي ، وذالك كان بعد رحلته إلي مكة التي  

لفكرة النضال التي تشكلت لدى شريف محمد بن عبد الله وذالك راجع   الأول كانت المنطلق 
علي السنوسي الذي حفزه على تنفيذ فكرة النضال  لدعم الذي تلقاه هناك من طرف محمد بن

 والعمل على مقاومة المستعمر الفرنسي ، ومن هذا نستخلص نتائج دراستنا المتمثلة فيما يلي 

عندما  وإدارتهام به محمد بن عبد الله هو التخلص من قيود السلطة الفرنسية اما ق  أول -
كسب    أنوتغير مساره إلي النضال ومقاومة المستعمر وخاصة بعد  سمحت الفرصة في ذالك

   . مكانة تمكنه من ذالك 

الدعم الذي تلقاه عند مغادرته الجزائر إلي مكة من طرف شيخ الطريقة السنوسية محمد   -
والذي ساعده في فكرة النضال والمقاومة و كذا دعم الدولة  وأتباعهبن علي السنوسي 
 بصفة غامضة .    العثمانية الذي كان

و استقراره  رالجزائ الدعم المعنوي والمادي الذي وجده محمد بن عبد الله بعد عودته إلي  -
زعماء المنطقة الذين راسلهم محمد السنوسي   أهمفي منطقة ورقلة والذي كان من طرف 

استمالة لتقديم المساعدة لحركته ومن بينهم زعيم المخادمة والحاجة الزهرة اللذين ساعداه في 
 والتفافهم إلي حركته .  إليهالناس 
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عات ا المتدهورة التي كانت تعيشها مناطق الجنوب الشرقي والمتمثلة في الصر  الأوضاع -
اء القبائل في ورقلة وكذا صراع بني جلاب على السلطة في منطقة تقرت   الداخلية بين زعم

 إلي تسهيل عملية دخول شريف محمد بن عبد الله ومبايعته سلطان على ورقلة .  أدى، وهذا 

القبائل مثل قبيلة الشعابنة   أهمالتفاف سكان حول مقاومة  شريف محمد بن عبد الله وكذا  -
، وساعده في استمالة ورقلة  دعما قوي لمقاومته  أعطىور وهذا والمخادمة وكذا قبيلة بني ث 

ونقوسة وكذا وادي ريغ و تقرت بعدما ساعد عبد الرحمان الجلابي في اخذ السلطة واستعادة 
   عرشه  .

القبائل المعارضة له  إخضاع_ تمكن شريف محمد بن عبد الله على دعم حركته عن طريق 
 والذخيرة منهم لمجابهة الفرنسيين مثل سكان زاب وغيرهم  المؤن  بأخذوذالك 

_ استطاعة شريف محمد بن عبد الله تامين طريق له للهروب عندما تضيق عليه فرنسا  
 جوء إلي الجريد التونسي . لالخناق مثل واد سوف وذالك من اجل ال

التي يتزعمها   رباعالأ زعماء القبائل مثل قبيلة   أهم تأييد_  كسب شريف محمد بن عبد الله  
 حركة المقاومة قوة وصلابة .   أعطىابن ناصر بن شهرة وتحالفه معه وهذا  

_ استطاعة شريف محمد بن عبد الله توسيع مقاومته نحو الشمال وجعل من الاغواط وجهته  
 هناك ابن ناصر بن شهرة .  المقاومةالثانية بعد ورقلة وخاصة بعدما تحالف مع زعيم 

بن عبد الله من مجابهة السلطة الفرنسية وتحصين منطقة الاغواط مدة    _ تمكن شريف محمد
 تفوق  الفرنسي في العدة والعتاد  .  أماممن الوقت ولكنه فشل في ذالك 

_ رفض الزاوية التجانية الوقوف مع مقاومة محمد بن عبد الله واتخذت موقف الحياد ، وكما  
 . قد تعاونت مع السلطة الفرنسية   أنها

م في منطقة  1852وفشل مقاومة محمد بن عبد الله وانهزامه في معركة ديسمبر  _ تراجع
الاغواط والتي نتج عنها العديد من الجرائم التي طبقتها فرنسا على السكان وارتكاب العديد  

 من المجازر التي بينت طبيعة هذا الاستعمار . 
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انسحب محمد بن عبد الله   أن_ بعد فشل مقاومة محمد بن عبد الله  وخلو الساحة لها بعد 
 إلي تونس عملت فرنسا على بسط نفوذها في باقي المناطق وتوسع في الصحراء الجزائرية . 

_ بعد ضعف المقاومة عمل محمد بن عبد الله إلي تغير إستراتيجيته  في مواجهة الفرنسيين  
 .  تالعصاباالمواجهة الغير مباشرة والتي تعرف بحرب عن طريق 

طة الفرنسية الخبرة في مواجهة مقاومة محمد بن عبد الله خاصة بعد  معركة  _ اكتساب السل
مقاومته وصدها وكذا ساعدها في ذالك  إرهاقفي الاغواط مما مكنها من  الأخيرة

 جعلها في بسط نفوذها .  االاستسلامات التي كانت في صفوف المقاومة وهذ

مما مكنها على الاستيلاء على مناطق  الفرنسية استمالة زعماء القبائل  الإدارة_ استطاعت 
الجنوب الشرقي ) الاغواط ، ورقلة ، تقرت ، وضواحيهم ( وكذا تمكنت من التوسع في باقي  

 الصحراء .

قوتها   أقسىكانت في   أنبعد  وإضعافهاإلي نهاية مقاومة محمد بن عبد الله   أدىكل هذا 
وصلابتها وذالك راجع إلي تلك الخيانات من طرف زعماء وكذا التفوق الذي كان في  

صفوف الجيش الفرنسي ، ولكن ذالك لم يوقف كفاح محمد بن عبد الله  بل بقي يقاوم في  
كات المقاومة ، فقد انظم شريف محمد بن عبد الله  الاستعمار الفرنسي وكذا يدعم في  حر 

إلي العديد من المقاومات الشعبية التي ظهرت مثل مقاومة أولاد سيدي الشيخ ، وكذا مقاومة  
نتيجة لحادثة   تم اعتقاله في تونس وذالك أنبشوشة والعديد من المقاومات التي دعمها ، إلي 

سياسي والثوري ، إلي أن أخذته المنية سنة  العربي مملوك التي جعلته يتوقف عن العمل ال
م . 1895
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 الوثائق الأرشيفية
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 : رسالة توضح نسب شريف محمد بن عبد الله .   01الملحق 

  
 

 

 

 

 . 288المقاومة الشعبية في الجنوب ، المرجع السابق ، ص خنفار حبيب ،
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 : معاهدة بني زاب .   02الملحق 
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مدينة ورقلة ودورها في تجارة القوافل الصحراوية خلال القرن التاسع عشر   نفيسة بلخضر ،
لنيل شهادة الماجستير  في تاريخ الحديث والمعاصر ، قسم العلوم    مكملة  ميلادي ، مذكرة
.   160_ 159ص   م ، ص 2016_2015مجامعة غرداية ،   ، الإنسانية   
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: رسالة باشا تونس حول الشريف محمد بن عبد الله  03الملحق    
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: رسالة القنصل الفرنسي لباشا تونس حول  الشريف محمد بن عبد الله .   04الملحق   

 
 

 

 

 

130 - 129ص يحي بوعزيز ، كفاح الجزائر من خلال الوثائق ، المرجع السابق، ص    
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الرسائل الثلاثة التي بعثها شريف محمد بن عبد الله إلي كل  من سيدي الشيخ  :   05لملحق ا
 سيدي محمد بن ملوك . ابن الطيب  ، وسي محمد بن المكي ، 

 

 
 

 

 

 

 



 الملاحق 
 

83 
 

 
  



 الملاحق 
 

84 
 



 الملاحق 
 

85 
 

 
 

  



 الملاحق 
 

86 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mangin , Notes sur l’histoire de Laghouat , op .cit , pp 217-233 
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 أحد قادة الحملة الفرنسية على الأغواط pein مذكرات" بان "   :  06لملحق 
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LETTRES Familiérs sur L’algérie 
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  الخرائط 
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 : يمثل خريطة توغل الاحتلال الفرنسي في الصحراء الجزائرية .   07الملحق 

 
 

 

 

عميراوي احميدة ، السياسة الفرنسية في الصحراء ، المرجع السابق ،  
    . 156ص
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: صورة لشريف محمد بن عبد الله  08الملحق   

 

 
 

بوغرارة هبة ، مقاومة شريف محمد بن عبد الله في الجنوب الشرقي ، المرجع السابق ، ص  
91 .  
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: صورة لجنرال بيليسيه . 09الملحق   

    
 

 

Mangin , Notes sur l’histoire de Laghouat , op .cit  
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الاغواط .  ة صورة تمثل دخول فرنسا لمنطق :  10الملحق   

 
 

 

بوغرارة هبة ، مقاومة شريف محمد بن عبد الله في الجنوب الشرقي ، المرجع السابق ،  
. 93ص  
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يمثل صورة أثناء دخول جنرال كلار للاغواط     :  11ملحق   
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م . 1863 أسيرايمثل صورة لشريف محمد بن عبد الله   :  12الملحق   

 
 

 

محمد بن عبد الله في الجنوب الشرقي ، المرجع السابق ،   فشري بوغرارة هبة ، مقاومة 
. 97ص
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المصادر : قائمة   
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 ملخص: 

عملت على إضعاف  الهوية الشخصية    1830منذ دخول القوات الفرنسية للجزائر سنة     
لاقت العديد من المقاومات ومن بينها مقاومة    أنها، وبرغم من سياستها التعسفية الا    نللجزائريي 

والتي ساهمت في    1851شريف محمد بن عبد الله ، التي كانت في الجنوب الشرقي سنة  
هذه الحركة لاقت تأييد من العديد من زعماء    أنعماري في المنطقة ، كما  الحد من توسع الاست 

الداخلية التي  الأوضاعالله  ،  وقد سهلت   وقبائل التي دعمت حركة  شريف محمد  بن عبد
  أن الله بعد   داخلية  من التوسيع نطاق  كفاح بن عبد  تصراعاكانت تعيشها هذه المناطق من  

  الأخير الكفاح ضدهم ، وقد تمكن هذا    إليكان في بدايته من الموالين لفرنسا  ، ثم غير مساره  
التوسع نحو الشمال واتجه   الثانية بعد ورقلة و   إليمن  التي كانت وجهته  تقرت ،   الاغواط 

وخاض فيها العديد من المعارك ضد المستعمر هناك ، لكن المقاومة فشلت برغم من صلابة  
الله لم يتوقف عن هدفه فقد واصل وشارك مع العديد من حركات المقاومة   ، لكن بن عبدالكفاح  

المنية في    أن  إلي التي ظهرت   الشعبية    أبطاللينتهي كفاح بطل من    1895وافته  مقاومة 
 .الجزائرية

 

Summary : 

 
‌‌‌‌‌‌Since the French forces entered Algeria in the year 1830, it has 

worked to weaken the personal identity of the Algerians, and despite its 

arbitrary policy, it met many resistances, including the resistance of 

Sharif Mohammed bin Abdullah, which was in the southeast in 1851, 

which contributed to limiting colonial expansion in the region.  Also, 

this movement received the support of many leaders and tribes that 

supported the Sharif Muhammad bin Abdullah movement, and the 

internal conditions in these areas facilitated internal struggles to expand 

the scope of bin Abdullah’s struggle after he was initially loyal to 

France, then changed its course to  The struggle against them, and the 

latter was able to expand towards the north and headed to Laghouat, 

which was his second destination after Ouargla and Touggourt, and 
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fought many battles against the colonizer there, but the resistance failed 

despite the hardness of the struggle, but bin Abdullah did not stop his 

goal, he continued and participated with  Many of the resistance 

movements that appeared until his death in 1895 to end the struggle of 

a hero of the Algerian popular res 
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 الفهرس 

الإهداء      

 الشكر و التقدير  

 مقدمة    ز -أ
70-29 الأول لفصل  حياة شريف محمد بن عبد الله وبداية نشاطه       

الأول المبحث  تعريف بشخصية شريف محمد بن عبد الله    11-08  

08 -10 ل المطلب الأو    مولده ونسبه    

 المطلب الثاني  تعليمه  10

 المطلب الثالث  موقفه من الأمير عبد القادر 11

11-61  المبحث الثاني  الله في بدايته شريف محمد بن عبد   

11-41 ن فرنسيي العلاقته مع    المطلب الأول  
14- 15  المطلب الثاني    رحلته إلي الحج  

 المطلب الثالث  علاقة محمد بن عبد الله مع السنوسية   15- 16

17-92  المبحث الثالث    إعلان محمد بن عبد الله المقاومة 

17-18 الجزائر   عودة شريف محمد بن عبد الله إلي   المطلب الأول  
18-26  المطلب الثاني  بداية نشاط محمد بن عبد الله  
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26-28  المطلب الثالث  أوضاع قيام مقاومة بن عبد الله  

31-85 )الاغواط   عبد الله  بن  محمد  شريف  مقاومة  بداية 
 نموذجا ( 

 الفصل الثاني 

13- 33 الاغواطالتعريف بمنطقة    المبحث الأول  

31 32  المطلب الأول  أصل التسمية  

      المطلب الثاني موقعها   32
 المطلب الثالث  لمحة تاريخية عن مدينة الاغواط  33

 
34-43   و مقاومةالاحتلال الفرنسي لمدينة الاغواط  

شريف محمد بن عبد الله بها ال  
 

 المبحث الثاني 
34-38 الفرنسية لاحتلال الاغواط الإستراتيجية    المطلب الأول  

83-43 مد شريف محمد بن عبد الله في الغواط وتحالفه مع   
 ابن ناصر بن شهرة 

   لمطلب الثاني ا

43-58  المبحث الثالث    فشل مقاومة محمد بن عبد الله )مرحلة الضعف(  

43-15 غواط والمجازر الفرنسية فيها سقوط الأ   المطلب الأول    
 

15-53 معاودة نشاط بن عبد الله في الاغواط             المطلب الثاني 

35-58        المطلب الثالث سقوط مدينة ورقلة والجنوب 

59-07 الفصل الثالث       نهاية المسيرة النضالية لشريف محمد بن عبد الله    

06-36  المبحث الأول  نهاية مقاومة محمد بن عبد الله  

06-16 المطلب الأول        لجوء شريف محمد بن عبد الله الي تونس     
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16-36 م 1861اعتقاله  نهاية مقاومة بن عبد الله و    المطلب الثاني  

36-66  المبحث الثاني  نهاية محمد بن عبد الله  

36-65  المطلب الأول  المسيرة النضالية لبن عبد الله بعد نهاية مقاومته  

56-66 هعبد الله ووفات مسيرة محمد بن    ني الثاالمطلب    

66-07  المبحث الثالث  نتائج مقاومة شريف محمد بن عبد الله  

66- 76 الأول  لمطلب   لسياسيةالنتائج ا   

86 لمطلب الثاني ا النتائج ا لاقتصادية    

ة لاجتماعي ا النتائج 69 لمطلب الثالث ا   

17-47  الخاتمة  

 الملاحق  

     المصادر  و ‌قائمة المراجع  

 ملخص  

 فهرس المحتوى  


